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سعادة 8- 
رسَالةتَيْحَث يُحَكُ ع وجي الإشلام كاي وآدابه.وحكمة تَعَد دُد الرَّوحَاتٍ. 





وَؤْيْضَةالْهَر و وحَقُوق الَوْجَيْنَ والابهاج والمكرّحبالأغاين. 
وَضُوَرعَنَ تك رن الإسّلام للِْمَرأَة 


حادم الكتا ب والشنة 


لش شايز 
قرم سرس عت (لررناوف 


الطبعة الثالثة 
6ه 06ام 





ظ الحمد لله جعل الزواج سبيللاً للعفة والحصانة. وأمر 
المتلهية بتيسير طرقه وأسبأبه. ووعد الراغبين في إعفاف 
أنفسهم عن الحرام بالغنى والسعة في الرزف» ققال عر شأنه : 


حمسن | ع لس 


< وأنكخوا لايس مَك والصَكلِحِينَمِنْعِبَادِ 0 يَكُونوأ 

كرا 0_0 وََهوسِع حليم (9ج 04 . ظ 
والصلاة والسلام على هادي البشريه. ركاه الإنسانية» 
المربي الأكبرء والزوج المثالي الأكمل» سيدنا محمد الذي وجه 
الأمة إلى مدارك العزة والاستقامة. وحث الشباب على الزواج 
المبكر في توجيهاته الأبوية الكريمة» فقال عليه أفضل الصلاة 





)١‏ سورة النور: آية رقم 277 ومعنى «الأيامي» الذية لا أزواج لهم من 
الرجال والنساءء الواحد أيم. سواء كان قد تزوّج من قبلء 
أو لم يتروج. كما في المصباح المئير ص 9الاء فكل رجل لا زوجة 
له يقال له: أيُمء وكل امرأة لا زوج لها يقال لها: : أيم» والمراد بالآية 
تزويج جميع الشباب والفتيات . 


والتسليم : : «يا معشر الشباب من استطاع منكم البَاءَةَ فليتزوج. فإنه 
أغض للبصر. وأحصن للفْرج . ومن لم يستطعٌ فعليه بالصّوم . 
فإنه له وجاءً)('2 وعلى آله وأصحابه. نجوم الدجى. ومصابيح 
الفضل والهدى. الذين حققوا الأمال. وضربوا الأمثال. في 
التمسك بأخلاق الإسلام. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه رسالة صغيرة الحجم. عظيمة النفع إن شاء اللفى 
تتعلق بأمر الزواج في الشريعة الإسلامية الغراء. وتتناول موضوع 
الأفراح والأعراس. التي ينبغي أن تسر عليها الأسرة المسلمة. 

ممن التزموا بالإسلام منهجاً وديناً. ويريدون أن تكون حياتهم 
متمشية مع رجام متوافقة مع أحكامه. مع المسايرة لروح 
العصر. دون تزمت ولا تفلت فالإسلام صالح لكل زمان 
ومكان. ولا يضيق عن تحقيق السعادة والراحة لبني الإنسان, إذا 
ما التزموا بآدابه واحكامف: كما سيرى القارىء في هذه الرسالة 
الصغيرة. التي جمعت كثيرا من الآأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة. وسيرة السلف الصالح . 

وقد جعلتها في مقدمة. وعشرة فصول. وخاتمة. على 
الوجه الآتي 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري ومسلم. وله قصة كما سيأتي. ومعنى 
الباءة: القدرة على الزواج من الناحيتين: الجسدية, والمالية» والوجاء 
كالخصاء. بمعنى أن الصوم قاطعٌ للشهوة. مانع من الانتشارء 
والجري وراء شهوة الجنس . 


© الفصل الأول 

0 الفصل الثاني 
© الفصل الثالث 
© الفصل الرابع 
© الفصل الخامس : 


© الفصل السسادس : 
ه. الفصل السابع 


© الفصل الثامن 
. الفصل التاسسع :. 


© الفصل العاشر : 


© خاتمة البحث 


: نظرة الإسلام إلى الزواج. وحكمته 


التشريغية , 


: الزواج من الفطرة. ومن سئن الأنبياء 


والمرسلين . 


: الخطبة وآدابهاء وشروطهاء وحكمُ النظر 


إلى المخطوبة. 


: النكاح ولسسروط صحة عقد الزواج 


الشرعي . 

المهر وسيلة لا غاية. وهو رمز تكريم 
للمرأة . 

حقوق الزوجين في ظلال الإسلام الحنيف. 


: إعلان النكاح. وإظهار الفرح في 


: تعدد الزوجات في نظام الإسلام وحكمته . 


الوسائل والخطوات في معالجة الشقاق بين 
الزوجين . 

تكريم الإسلام للمرأة. والرد على 
المطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة. 


: حديث الإحدى عشرة امرأة» وقصيدة لشاعر 


طيبة . 


. 





واللَه أسأل أن ينفع بهذهالرسالة_التي هي هدية | 
العروسين ‏ شبابنا وفتياتنا المسلمات, وأن يجنبهم مزالق الفتنة 
ومغاوي الشيطان» وأن يجعل عملنا الصا لوجهه الكريمء إنه 
هوالبر الرحيم» وان الله على سيدنا محمد وأله وصحبه 
أجمعين . 
إسطنبول غرة شهر رجب سنة ١151اه‏ 
حادم الحكتابوالشئة 


الشخيعالضَال 





أت 


صحصئيت 
و 
7 


أسْبَات إِحْجَاما لشَّبَا بع الواح 


عزف كثير من الشباب المسلم. عن الزواج المبكر في أول 

سن البلوغ . ما خوفاً من تكاليفه الباهظة, التي يعجز عن حملها 
وهو في مستقبل العمرء وريعان الشباب . 

وما تححة إكمنان الدؤافةة لجائعيةة و لزن له سيتياا 


زاشراء يرفع من قدره. ويعلي من شأنه. أو لأسباب أخرى من 
التقاليد والعادات» التى ما أنزل الله بها من سلطان. 


ترى الشاب يؤجل الزواج إلى سنْ الثلاثين أوما يزيد 
عليها. وهو في هذه الفترة ‏ ما بين الخامسة عشرة إلى الثلاثين - 
يععطلي بنار الشهوة. ويكتوي بأحر من التجعر» إن كان شيريفا 
طاهراء وكذلك الفتاة ل فل ذلك الدورء لأن الحاجة إلى 
الجنس فطرةٌ وغريزة. كغريزة حب التملك. وغريزة الحاجة إلى 
الطعام والشراب. وأما إن كان فاسقا انا : فإنه يروى غليله. 
ويطفرء شهوته باقدراف فاحشة الزنى غير مبال, ولا مكرث بما 
يجرٌ عليه من وبال وبلاء . 


الزواج لبقاء النوع الإإنساني 

وقد جعل الباري جل وعلا بقاء «النوع الإنساني» مرهوناً 
بالاتصال الجنسي » بين الذكر والأنثى . وجعله بدافع الغريزة 
والشهوة. حفاظاً على بقاء النسل» ولولا هذه الشهؤة الكامنة. 
المتأججة في نفس كل من الذكر والأنثى. لما فكر أحدٌ في 
الزواج». ولما دفعه ذلك إلى البحث عن امرأة. يسكن إليها 
وتسكن إليهء ولكنه تبارك وتعالى وهو الحكيم العليم. ربط بين 
الذكر والأنثى. برباط الحبٌ والمودة» ليستمر دولاب الحياة؛ في 
إمداد المعمورة بأجيال وأجيال. من الذكور والإناث. يعمرون 
الي بالذرية كا الصالحين, بما يكفل استمرار الحياة : 


0 سه 5 م لمكم مب عدو سس سر ور 


06 وبت لي 5200 1 لحم أ نأك أزه ا ث1 


إلتهًا يم" 0 إن فى دَلِكَ ليت مور 


2 دس - 1-3 
9 نَ ييا # ٠‏ 





امتنان الله على العباد بالزواج 
لقد جعل سبحاأنه الزواج من دلائل قذرته الباهرة. ومن 
مظاهر وحدانيته فى الوجود. وامتن على عياده بمنن ثلاث : 
© المئة الأولى: أن الزوجة نفس آدمية كريمة؛ خلقها الله 
من نفس الطينة التي خلق منها الر- فهى جزء من الرجل. 
تساويه وتوازيه فى الكرامة والإانسانية : 


١٠١ 


«وَعنْءَاِييَهانْخَلقَ لكي من أَنشْسِكُمْ أَروَيجا 9©) 4 


والتعبير هنا «من أنفسكم». يشير إلى مبدأ المساواة في 
الخلق والتكوين والإنسانية, إل في بعض خصائص الذكورة 
والأنوثة. مما اقتضته طبيعة التمييز بينهما لبقاء النوع البشري . 
وما عدا ذلك فهي إنسانة لها كرامتهاء ولها قدرها ومكانتها فى 
المجتمع الإإنساني الفاضل. وليست هي من نوع الحيوان. كما 
كان عليه أهل الأديان السابقة. حيث كانوا يتناظرون ويتجادلون : 
هل المرأة إنسان مخلوق كالرجل. أم هي من نوع آخرء تنتسب 
إلى بعض فصائل الحيوان التي خلقت لخدمة الرجل؟ وهل يمكن 
أن ترتفع إلى حظيرة القدس. أم هي رجسٌ من عمل الشيطان؟ 
فجاء القرآن ليقرّر الحقيقة الناصعة في أحكامه التشريعية, 
عي وأوضح بيان : ٠‏ 

ف يتأيها لاس أتَفُو َك الى حَلفَ ين َي وو وحن ين 
َعَجَهَاوَستَ مارجالا كا وضَاء () > . 

وبذلك قضى على مظاهر الغطرسة والكبرياء. التي كان 
يستعبد بها الرجل المرأة» بالتعسف والطغيان. 


ومن توابع هذه المئة ‏ مئة الخلق من نفس, واحدة ‏ أنه 
تعالى خلقها مشابهة للرجل في الشكل والصورة. ولم يجعلها في 
صورة مفزعة. أو شكل قبيح . فماذا يصنع الإنسان لو كانت زوجته 
من جنسٍ آأخر اتيت إل الآدميين بصلة. من صنف القردة 


١ 


مثلاء أو الضباع, أو الوحوش؟ هل سيهنا في حياته وهو يرى إلى 
جواره زوجة له في صورة «الشمبانزي» من أنواع القردة الراقية؟ 
أو تكون أ: نثى الرجل من ذوات المخالب والأنياب. إذا ما غضبت 
عليه مزَّقتَ جسده. دون رحمةء ولا مبالاة؟ 


نذلك كانت المئة يخلق الحسن من الجفو اليم القالك 
والتعارف. كما قيل : «والجنس يألفه الجنس» وما أجمل ما قاله 
الشاعر: 
لقد كَسَسني في الهّرَّى نيلذت النشيس الحسرن 
امنيا 002 ا جد الدجَى مهيا خجل 
إذا عَشَْتْ عن بها فَبِالدُمُوع ميك 


المئّة الثانية في الزواج 
© المنة الثانية: هى السّكنٌ والراحة النفسية التى يشعر بها 
الرجل عند اقترانه اد النافيلة :و الط مايه والأنسٌ الذي 
يجده في ظل الحياة الزوجية السعيدة. وإلى ذلك أشارت الآية 
ري ظ 
< أَروَيمًا لَتسَكو ليها © >. 


مولّد لفظ «أنسانة» واستشهد بهذه 0050 وورد فيه اذ ونبت عن 
الرسالة . 


١ 


فالمرأة سكن للرجل. والرجل سكن للمرأة كما قال 
و رم سخ ره ار 04 حنم 
« هن لياس لكم وأسم لياس لَهُنَّ 09 204. 
قال: هن سكنٌ لكم. وأنتم سكن لهن. وقد أكد هذا 
المعنى المولى جل وعلا في قوله سبحانه : 
د م ع 9 ٍ. م ىس سه سير ص ع سح سه ا ا و سو اه 
«هوألزى خلقكممنْنفِس وَاحِدَوَ وَجَعَلَِنهَا رَوْجَهَالِيَسَكنَ 
5 جه 
ليا 9) 204 . 
ولفظ السكن يضفي على الجو معنى : الأنس. والراحة. 
والطمأنينة النفسية. ويضفي على النفس معنى السعادة. والهناءة, 
والبهجة. والسرور, التي بدونها تنقلب الحياة إلى سعير وجحيم . 
المئة الثالثة في الزواج 
© المنة النالشة ٠‏ رباط المودة والمحبة. الذي ربط الله به 
بين قلب الزوجين : 
سر عير سح جيه عر ع سس بر الام ع -- 
«وحعل يدحكم موده ورحمة() ». 
ولولا هذه النعمة لما اليو رجل بام رأة , ولما دامت الصحيبة 
والألفة. ولكنٌ الله تبارك وتعالى بقذرته. وبفيضٍ من رحمته. 





. سورة البقرة : آية لاما‎ )١( 
. 184 (؟) سورة الأعراف: آية رقم‎ 


١ 


غرس هذه العاطفة. عاطفة محبة الزوج لزوجته. ومحبة الزوجة 
لزوجهاء حتى ليؤلمه ما يؤلمهاء ويسره ما يسرّهاء وهكذا تبادله 
الدوجة عاظفة نغاطفة . :ومكية تمخة:. فكيقف عاذت هذه الخاطفة 
والمحبة؟ 


إننا لنرى الرجل من المشرق. يتزوج بامرأةٍ من المغرب. 
غريبة عنه. لا تربطه بها رابطة قرابة. تختلف عنه في الأخلاق». 
والعادات .والصفات. وماأن يقترن أحدهما بالآخر بالزواج, ويتم بينهما 
اللقاء والمعاشرة. حتى تصبح كأنها جزءٌ منه. يحنو عليها 
ويحبهاء ويسعى لرفاهتها وسعادتهاء وتزول بينهما الفوارق 
والحواجز. ويصبح الرجل في نظر زوجته. كأنه روحها وحياتها. 
وجزءٌ من سويداء قلبها. لا تستطيع الحياة بدونه.”وإن غاب عنها 
شعرت بالكآبة والحزن حتى يرجع إليهاء فمن الذي وضع هذه 
المحبة والعاطفة في قلب كل من الزوجين؟ إنه اللَّهُ رب 
العالمين», الذي أفاض عليهما من فضل رحمته وجوده. هذه 
المودة والمحبة. والعاطفة الزوجية., التي بها بقاء النوع 
الإنساني. واستمع قول الله العلى القدير: 

< يتأمها الئاس أتَقَوأ أ لِى حَلْفَْيَن تَقَين وُحِدوَ وَحَلق متها 
َدسَهَوبتَسممَرِلاكيراوَضَاء (7) 4 . 

ثم ختم الله الآية بقوله : 


أ ل 4 


« إِنَّف دَلِكَ لانت لَمَومِ ب 


١6 





لأن المقام مقام تفكر وتدبر لآيات الله الباهرة . 


وسأحاول في هذه الرسالة القصيرة. أن أوضح واجبات كلٍ 
من الزوجين. وشروط الزواج». وأحكامه. وآدابه» وطريقة اختيار 
كل من الزوجين لشريكه في الحياة, وأبيّن أسباب إحجام 
الشباب عن الزواج. ومعالجة هذا الموضوع الخطيرء وحكمة 
التشريع في أمور النكاح من المهر. والنفقة» والسكنى, والعدل 
بين الزوجات. وغيرها من أحكام الزواج(». 


6 


)0١(‏ أَلْفت هذه الرسالة في مديئة «استنبول» المحمية عند زيارتي لهاء غرة 
شهر رجب سنة ١٠154ء‏ وأكملت في البلد الأمين «ومكة المكرمة» 
وميا الل . 


١٠6 


بل ضير موحي “لويم عت هر 





0 يرول 
500 لْرُواج 


ما أجمل المسلم وما أبهج حياته؛ حين يستمسك بالإسلام 
في تعاليمه. وأحكامهء وآدابه!! 

وما أحرى شبابنا أن يجعلوا لهم من نور القرآن نبراساًء 
ومن هدي النببي ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم ‏ سنة ومنهاجاء 
حتى لا يزيغوا وينحرفوا عن طريق الهداية والاستقامة. ويجاروا 
الناس في جاهليتهم الجديدة, التي وقع كثير من الناس في 
جحيمها, فانقلبت حياتهم إلى شقاء وتعاسة!! 

© إن بعض الناس ينظر إلى الزواج على أنه قيدٌ و «سجن» 
يقيّد حرية الإنسانٍ. ويكبل بقيوده الثقيلة ‏ إرادته وحياتهء فتراه 
يعزف عن الزواج. وينفر منه. ويفضل أن يبقى عَزّباً لأنه لا يريد 
على حدٌ زعمه ‏ أن يدخل «القفص الحديدي» بصيخ أشيزا 
لإروجة. أو لأهل الزوجة.ء ولهذا ب يعجر الترواج نقمة لا نعمة. 
وعذابا لارحمة. وهذا الصنئف والشمد لله قليل. وإن كان 


0 


لاا يخلو منه مجتمع من .٠‏ المجتمعات. المتمدنة أو المتخلفة . 


١5 


هل الزواج للمتعة وقضاء الشهوة؟ 

© وبعض الناس ينظر إلى الزواج على أنه للمتعة والتسلية. 
وقضاءٍ الشهوة. فتراه يتوج ويطلق. ولا يمكث مع امرأة أكثر من 
سنةء لأنه يريد أن ينوعء واثعا * الزيجات. بحجة أن الله تعالى 
أباح له ذلك. وما درى المسكين أن الشيطان يتلاعب به. ليفسدة 
عليه عيشه وحياته. ويحرمه طعم السعادة الحقيقية. فإن تخريب 
البيبوت بالطلاق. أمر يحبّه السيطانان: وكرهية امرجم ارقن 
سمعت عن بعضهم أنه تزوج ثمان عشرة امرأة» يتزوج واحدة ثم 
يتركها مدةء ثم يطلقها ويأخذ غيرهاء ولا يجمع في عصمته أكثر 
من أربع. وهكذا دوالّيّكء لأنه كثير المال. فارغ البال» يحب 
التنويع. فهو ذوَّاقٌ مطلاق. 


صتق “ثالث بوي الرذيلة 

© وهناك صنف ثالث. لا يريد أن يرتبط بزوجة؛, لأنه يرى 

طرق التخيلةميترا افاسهه حي الندكة الحديقة الرائفة + فهو 
يهيم في الحياة كالبهيمة» يريد أن يشبع غرائزه. بطريق الفاحشة 
والرذيلة» ينطلق كالحيوان بلا حدود ولا قيود. يريد إشباع غريزته 
الجنسية. وإذا كان الغرض إشباع الشهوة» فلا حرج أن بتنقل يخ 
القذارات. ويقع في أحضان الفاجرات المومسات. لينال وَطرهء 
ويشبع بطره. وهذا مارمتنا به الحضارة الغربية» من إطلاق 
الحرية أمام الشباب. «حرية الجنس» و «حرية التعرري» و«حرية 
الخروج على الآداب». وهي ‏ واللَّهِ ‏ الحيوانية بعينها» سمّوها 


1 


ال 


التت ا 0 


بالجرية» كدناء وزورا :رويك اضاء فانسال عزلاء يسشهون 
كالحيوانات. لغرائزهم وشهواتهم. ولسان حالهم يقول: 
امهنا النذقيا طعا بوتحسات. ومبسيكء 
فَإِذًَا ما قات هَذَا 2عفَعَلَى الدّنياالسّلام 
نظرة سامية إلى الزواج 

أما المسلم الصادق؛ فله نظرة أخرى تختلف عن هذه 
النظرات» نظرة مثالية سامية. هى بناء الأسرة المسلمة الفاضلة. 
وعمران الدنيا بالذرية والبنين المي بما يكفل استمرار 
الحياة» فوق سطح هذا الكوكب الأرضي. وهي الغاية التي 
أرادعا الله عروجر من خلق ا وجعل. 00 


دولات الحياة فى العطاء والإمداد: وإليه ار 0 ل 


أ ريك الى حَلفٌَ مِننَفْس وِدَوَوَحَلقَنهَا 


لح 
3 دوس 
زوجهاوث منهمار- 9 7-1 # الآية سورة هة النساء. 


ربط الزواج بالغريزة الجنسية 
وقد جعل الله جلت عظمته ‏ الزواجء. بدافع الغريزة 
والقهرة النجسي” لهذا :الترظى» وله ترك لبرعة الحاين» من اثياة 
منهم تزوجء ومن شاء نفر من الزواج. وإنما ربطه بالغريزة 


5ك" 


والشهوة الجنسية. وجعله من الحاجات الضرورية, كالطعام 
والشراب, لتتم الإرادة الأزلية ببقاء النوع الإنساني . 

فالمسلم ينال مع اللذة الجسدية ‏ رِضَئْ الله لأنه حقق 
الغاية الى انشر ومن اجلها هذا :الكرن» اتعير بالالجيال السبالندة 
التي تعبد الله. وتقيم الحقٌّ والعدل. وتحقق الخلافة لآدم وذريته 
في الأرض : 


ل ال 


«وَإِذْقَالْريْكَلِلْمليَكةِإِقٍ جَاعِلٌَ فيالأَرضٍ خَلِيفَه 





وم 
ظ 
... 


كما مدح سبيحاتة أولياءه المتقين. بسؤالهم الذرية الصالحة 
أسماؤه : 


روم سل مربي اا لي الس اسان 


و وَالذِينَ يقولوت ريسا هبن من أزويجما وذرِيكينا فر 
أَعيمي ٠٠.69‏ 4. 


أي : ما تقر به أعينناء ونسعد بهم في دنيانا وآخرتناء وهم 
الذرية الصالحة . 


الزواج في الإإسلام عبادة وقربة 
إن الزواج في نظر الإسلام. عبادة وقربة» ينال به المؤمن 
الأجر والمثوية» إذا أخلص النيّة» وصدق العزيمة. وقصد بالزواج 
أن يِعِفْ نفسه عن الحرام. ولم يكن الدافع البهيميء. 
هو الغرض الأساسي لهذا الزواج. 


يف 


ولا نجد أعلى ولا أسمى : من هذا المعنى الذي بينه لنا 
المصطفى له في توجيهه النبوي الكريم بقوله: «وفي بُضعٍ 
أحدكم نلفة + قالوا يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته. ويكون له 
فيها أجرٌ؟ قال: أرأيتم لووضعها في حرام, أكان عليه وزر؟ 
. الوا: نعم » قال: فكذلك إذا وضعها في حلال». كان له 


أجر(». 


سَمُوٌ وطهرٌ بالاستمتاع الجنسبي 
قل لي بربك : أي دين أسمى من هذا الدين» الذي يجعل 
الإنسان دوه و يتمع بشهوته الجسدية بطريق الجماع ‏ مثابا 
جور كأنه عابدٌ للّه؟ . 


ل عدا ار أبن 0 بمسال وتتنارسة الجدى الذي 
هوغريزة فى الحيوان. تحت شعار الدين ‏ عبادة يتقرب بها 
المؤمن إلى ربهء كما يتقرب إليه بالصلاة» والصيامء والركاة؟ 

إنه الإاسلام العظيم. الذي يرقى بالمتعة الجسدية. إلى 
ري السمرٌ والطهرء ويجعل من العادة عبادة» ومن الشهوة طريقاً 
إلى نيل رضى الله عز وجل» بشرط واحدء هو«النية الصالحة» 


)1غ( هلا طرف من حديث صحيح أخرجه مسلم في الزكاة. وأبو داود في 
الأدب. وأحمد في الفشثد ه/ 7 ب والممراد بالبضع: الجماع 
0 3 00 در 0 فال في مختار 


برف 


التي تقلب العادة إلى عبادة. بأن يكون غرضه إعفاف نفسه عن 
الحرام. وتحقيق الغاية التى خلق الله من أجلها البشرء. 
الع والذرية الصالحة. الت لا يمكن وها أن تعس الحياف 
ويعمرٌ الكون!! 
تنبيه لطيف إلى الغاية من الزواج 

وهذا الغرض والهدف. هو الذي نبهنا الباريى جل وعلا 
رمضاد السارك. فى قوله تقفدست أسماؤه : 

ين لَححْم لَِدَاَلضِيارِ أرَفَتإِل ايم ». 


1 5 0 
مياق روات يا هن علِم مه أنكم كُثرْ 
اوس ا نشسَحكُمْ مَنَابَ عَلِبَحْ وَعَمَا عَنَك فَألكنَ بَتْرُوهُنَ 


م تآملك 9 . 230 


)١9‏ سورة البقرة: آية /141. وعبر تبارك وتعالى عن المباشرة الجنسية. 
التى تكون بين الزوجين. بتعبير سام لطيف. يفوق الخيال في روعة 
الجمال. لتعليمنا الأدب في الأمور التي تتعلق بالجنس. هن لباس 
لكم وأنتم لباسٌ لهن». شبّه كل واحدٍ من الزوجين. لاشتماله على 
صاحبه في العناق. والتقبيل. والمباشرة. باللياس الذي يستر به 


32 


أراد بالمباشرة الجماءً. أي : استمتعوا بهنَّ بطريق 78 
في ليالي رمضان. وا طلبوا بك جين قلي والمنية: ولا يكن 
غرضكم قضاء الشهوة فقط. وهذا معنى قوله تعالى : 


وَانَوأمَاسكَكب آهلك 402 . 


أي : اطلبوا الولد الذي هوثمرة المعاشرة. وهو الغاية من 
هلا النكاح. الذي شرعه الله لكم . 


فا اين عماس + -وسجاهد .. وعكرمة قن :هذه الآية : 
لي سس سر ده 

«وابتنوأماكتَبَأ كد © #. 

هو الولدٌء والنسل"©. 


الإندان :عورم نكل تنهبينا بر لاخر كنل يمضه ارهن 
ناقص بدون المرأة» وبها يتزين ويتجملء والمرأة ناقصة بدون 
الرجل. وبه تستتر وتتجمل. وهما 0 الجماع ب ولاسه. 
روحان حلا في جسد واحدء فكان كل للآخر ستراً. كما تشتمل 
الملابس على الأجسام. والأزهار على الأشجارء وهذا منتهى الإبداع 
والجمال. وليس معنى الآية كما فهمه بعض المغفلين: هن جلابيب 
لكمء وأنتم جلابيب لهنء أو كما ترجمه بعض الفرنسيين هن 
بنطلونات لكم. وأنتم بنطلونات لهن. فالقرآن ينبغي ترجمة معانيه 
لا ألفاظه . . 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 771/١‏ . 


99؟” 


سبب نزول الآية الكريمة 
وسببٌ نزول هذه الرخصة. في معاشرة النساء في ليالي 
رمضان ‏ وهو شهر العبادة والانقطاع عن الشهوات ‏ مارواه 
البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: (لما نزل 
ضوح رمضآن» كانوا لا يقنربون الشساء رفضان كله وكان رخال 
يخونون أنفسهم) ‏ أي : لا يستطيعون الانقطاع عن شهوة النساءء 
فيعاشرونهن بالليل ‏ فأنزل الله عز وجل : 


0 و اسع وى >« سا الصا ب ضر ول لاسا ل سر سس صا 

وعلط لَه أنكم كحت خماوت أنفسحكم ساب علتكم 
#آ تل 0 ح 
وَعَفَاعَنكْم . . 200 الاية. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان 
المسلمون في شهر رمضان. إذا صلُوا العشاءء حَرْم عليهم 
الطعام والنساء. إلى مثلها من القابلة ‏ أي : حتى تغيبف الشمس 
من اليوم الثاني وتأتي الليلة القابلة ‏ ثم إن أناسا أصابوا من 
النساء والطعام. في شهر رمضاتن بعد العشاءع. منهم «عمر بن 
الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول الله يكل فأنزل الله تعالى : 


20 . امود دول سا لل سرصم وي سس 
أل لَحكُم لَِلَهَ ألضِيَامِ الرَفث إل فيكم هن لِياسٌ 


2 ع سا ا عر وس دار 


دسعر ركديره إلا وو دوم ساسم دوةة كك , ٍِ 7 
لح وَأسم لباس لَهِنّ علمالله نكم كَكم ححَسَاوتَ أنفر جحكم 
ا ار ل سس سار ا 0 وح رم ور 2 ص7 رموس كو همه سس مر 2 
مساب عَلِتَكُ وَعَمَا عَنكم فَالكَنّ كُسْروهن وأبتَهَأ مَا كسب ) 


ذخ 


. من فتح الباري‎ 181١/48 الحديث أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


>” 


رسكرج رئررو م سيره ا ال , و «< مرو م ودار 2 ره م و 
لْكم وكلوا واسربواحق يتبينلك5: الخيط الأبيض من الخيط الْسَوَدنَ 


م« روعط 7 ١‏ 1 
المجر ( 1.. #0 الآية)٠‏ " 


ِ- 





من هدي سيد المرسلين في الزواج 
قدوتنا , نحن المسلمين هو رسول الله علد فقد تزوج وحث 


أمته على الزواج. وقل قال الله تعالى #لقد كان لكم في رسول 
ألله أشرة حسنة © . 


فالزواج في نظر الإسلام ٠‏ ليس عيبا ولا نقيصةء بل هو سمو 
وكمال. يق به الآنسان أسمىٍ الغايات. من التحصن من 
الشيطان. ودفع غوائل الشهوة. وغض البصر عن الحرام. والبعد [! 
عن الزنى والآثام. وترويح النفس. وإيناسها بالمحادثة 
والمجالسة. والنظر والملاعبة؛ فإن النفس ملول. وهى عن الح 
نفور» فإذا لم تستمتع بالحلال. مالت نحو الحرام» وإليك طائفة 

من هدي سيد المرسلين كل في بيان فضيلة الزواج : 
© أولا : فقد قال كِِ مرشداً وموجّهاً: «الدنيا متاعٌ. وخيرٌ 


متاع الدنيا المرأة الصالحة»9). 


. 7757/1١ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير‎ )١١ 
وابن ماجه في سننه‎ 255/٠١ إفية الحديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ 


يف 


يعني أن الدنيا شيء عارض غير دائم. يُتَمنَع به. ومآله 


ل سل ص ابر رم 
ا دافا 0 مع 0 4. 
وخير ما يستمتع به الإنسان المرأة الرشيدة العاقلة فإنها من 
سعادة الرجل . 


© ثانياً : وقال يية: رمن أراد أن يلقى الله طاهراً مطهّراًٌ 

فليتزوج الحرائر»<(١).‏ 
اىئ: : فليتزوج بالمؤمنات الطاهرات من النساء الحرائر. 
حتى لا يعررض نسله للاسترقاق. فإن الم المملوكة. لا يجوز 
. التزوج بها إل عند الضرورة. وكذلك المرأة الفاجرة. لا ينبغي أن 
يتزوج بها المسلم. فإنها وباء وبلاء. 


© ثالثا : ونكاح البكر أكرمٌ وأفضل. من نكاح الثيّب. فقد 
روى الترمذي والنسائي . عن جابر بن عبد ابل رصي الله عنه أنه 
قال : (تزوجت امرأة على عهد رسول الله له. فأتيتٌ النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نيم 
يارسول الله فقال: بكرا أم ثيّباً؟ فقلت: بل نيساء فقال: هلا 
ل 0 يا رسول الله إن عبد الله يعني 


والده ‏ مات وترك سبع بنات. ينا فجئت بمن يقوم عليهن 
)01 الحديث أخرجه أين ماجه في سئنه 8/5 . 
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أي : يصلح شأنهن ويتعهدهن ‏ قال: فدعا لي قكِ)0" . 

وفي رواية أخرى أخرجها البخاري. أنه يَِ قال له: 
وماتزوجت؟ فقلت : 555 انبا ققال :هنا لك داوف 
ولعانيا 7ك 

© رابعاً: روى البخاري في كتاب التكاح .١١8/5‏ عن 
' سعيد بن جبير قال: (قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ فقلت: 
لاء قال: فتزوح. فإن خيرٌ هذه الأمة أكثرّها نساءً)0©. 

يعني به النبي الأكرم يي فقد كان عنده تسع زوجات. 
فهو يريد منه الاقتداء بالرسول يَقِةِ بالزواج. لا في العدد والإكثار 
من الزوجاتء, كما فهمه البعضض حيث قال: يجب تعديد 
الزوجات. وعدم الاكتفاء بواحدة. اقتداءً بالرسول عليه السلام. 


.57/5 الحديث أخرجه الترمذي في باب ماجاء في تزويج الأبكار‎ )١( 
1/١ وقال: حديث حسن صحيح .ء ورواه ابن ماجه في النكاح‎ 
وإنما أقره النبي ين ودعا له لأنه آثر مصلحة أخواته‎ .3١/7 والنسائي‎ 
على حظ نفسه. فتزوج جابر بامرأة ل لتقوم بأمر البيت. وتربية‎ 
٠ . أخواته‎ 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في باب النكاح 0.١١/7‏ وروي (ولِعَابها) 
بكسر اللام. أي: الأبكار وملاعبتهاء. ويؤيده رواية (إتلاعبها 
وتلاعبك). ورُوي بضم اللام (ولُعَابها) وهو الرّيقٌ إشارة منه إلى مصّ 
اللسان. ورشف الشفة. الذي يحصل عند الملاعبة أحيانا. 

() صحيح البخاري .١١8/57‏ 
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© خامساً: ولقد كانت عائشة أم المؤمنين تفخر على سائر 
أزواج النبي ككل بأنها هي الوحيدة البكر من بين نسائه. وتحدثت 
ذات يوم مع رسول لله عليه أفضل الصلاة والتسليم.» لترى 
مكانتها عنده. وتزيد في محبته لهاء فقالت يا رسول الله : (أرأيت 
ورك ايا :وفيهكتجرة غك أكل سنهاه:ورايق ختصيرة لم يوك 
منهاء في أيْها كنت ترتعٌ بعيرك؟ قال: في في التي لم يرتع منهاء 
تعني أن ل الله كَل لم يتزوج بكرا غيرها)2"" . 


كلمة هامة حول زوجات المصطفى ككل 
هل كان زواج الرسول ونه يقتصد الشهوة؟ 
لقد كان المصطفى كل يعرف طريق الشهوة واللذة لوشاء. 
وذلك بالتزوج بالنواهد الأبكارء ولكنه لم يتزوج بكرأ غير عائشة» 
5 نسائه ثيبات «أرامل» لأن زواجه كان لغايات نبيلة و 
جليلة؛ ولم يكن بدافع اللذة والشهوة.. كما يقول الأفاكون 
الدجالون من أعداء الإإسلام وهو عليه السلام لم يعدد زوجاته 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح »١١4/7‏ ومراد السيدة 
عائشة أن الرغبة في البكر أكثر. فهي تحرص على أن تكون عند 
رسول الله يك أحظى من غيرهاء لأنه لم يتزوج بكرأ غيرهاء وفي 
الحديث هذا والذي يليه ما يدل على فضيلة تزوج الأبكار. فإن الثيب 
قد تكون معلقة القلب بالسابق». وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته 
لهاء ومضاحكتها وحسن العشرة. ليدوم بينهما كمال التآلف والتآنس . 


.و 


إلا بعد سنْ الكبر والشيخوخة. بعد بلوغه سن الخمسين. فلو 
كان زواجه للهوى والشهوة لسروج في سن الشباب والصباء 
ولتزوج الأبكار. كيف وهو القائل لجابر: (فهاكٌ بكرأ تلاعبُها 
وتلاعبك» وتضاحكُها وتضاحكك)؟ كمسا في رواية مسلم. 
وهووية الذي رَعْنن أصحابه وأمته بالسزوج بالأبكار, كما أخصرج 
ابن ماجه في سننه عن النبي يَكِنةٍ أنه قال: «عليكم بالأبكار. 
فإنهن أعذْبٌ أفواهاً. وأنتّقُ أرحاماً وأرضى باليسير»2"7, فبطل 
بذلك إدعاء المفترين. وقد أفردنا لحكمة تعدد زوجات الرسول 
عليه السلام بحثاً خاصاً في رسالة «شبهات وأباطيل حول تعده 
زوجات الرسول يَلو». فارجع إليها رعاك الله©). 





.098/١ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )١( 

: من بعض حكم استكثار النبي يَتيِ من النساء أمور‎ (١ 
أحدها : كثرة الأعوان والأنصار من الأصهار. ليقوى على من يعاديه‎ 
حتى يبِلُْ رسالة ربه.‎ 
ثانيها: تشريف القبائل بمصاهرته يَكِةِ لهم حيث يصبح بيئه وبينهم‎ 
. قراية‎ 
ثالثها: اطلاع الكثيرين على أحواله الباطنة لينتفي عنه ما أشاعه‎ 
. المشركون من أنه ساحر أو كاهن‎ 
رابعها: خرق العادة في الطواف على نسائه في الليلة الواحدة‎ 
ومواقعتهن معجزة له وق كما روى أصحاب السنن عن أنس قوله:‎ 
(كان النبي وه يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. وله يومئذٍ تسع‎ 
. نسوة)‎ 


5 


ل سادساً : والمرأة الصالحة المتمسكة باداب الإسلام. من 
الشريف عن النبي 5 ٠”‏ قال : 


صالحة, إِنْ أَمَرَّها أطاعتة. وإن نظر إليها سرته . 


وإن أقِسَمَ عليها أبرتة. وإن غابَ عنها نصحته فى نفسها 
وماله)('2 . 


وقد أشار الحديث إلق أن تفوى الله هي المقصود الأساسي 
للمؤمن. ثم يأتي الاستمتاع بشهوات الحياة. من النساءء 
والأموال. والأولاد. والقصور. والدور. كما قال سبحانه : 


خامسها: إكرام بعضص النساء الأرامل. على حسن إيمانهن . بعد وفاة 
أزواجهن. بالزواج منهن رعاية لشؤونهن . 

سادسها : وجود عدد من النساء ينقلن الأحكام الشرعية التى له يطلع 
عليها الرجال. ووجود معلمات للسساء: 

سابعها: تقليل عداوة أعدائه. فقد تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان. 
وان من ألدٌ أغنداء النبئى يله قبل إسلامه وكان رأساً في الكفار. 
وكذلك تزوجه بصفية بنت حيىّ بن أخطب أشد أعدائه من اليهود. 
فلو لم تكن أخلاقه في منتهى الكمال لنفرن منه. . إلى آخر ما هنالنك 
من الحكم . اه. نقلا عن فتح الباري باختصار. ٠‏ 

. 045 الحديث أخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح‎ 0١) 


يض 


لت الس وار م 2 5 ع2 2 ا سرع سب شه 
« رين لِلنّاسِ حب الشّهواتٍ مس الزساء وَالْسَنِينَ والقناطير 


لْمُهَمطرَةَ يت اذهب والْفِصةَ 9 . . . 274 الآية. 


©» سابعاً : وروى البخاري ومسلم وابن ماجه عن علقمة بن 
قيس. قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فخلا به عثمان. 
لنت ريا نه فقال له عكسان رضن الله غة »يا ابا 
عرد الرخين: قل لكان وجاك حارية ركراء تذكرك من نفيك 
شقن :ها قد عقي ونان« تزكر له عيانلك بوسعنادتك وتعية :لك 
نشاطك ‏ فلما رأى ابن مسعود أنه ليس له حاجة سوى هذاء 
أشار إلىّ بيده فجئتٌ وهويقول: لئن قلتَ ذلك. فلقد قال لنا 


النبي 85 : 


«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزروج» فإنه 
فإنه له وجاء9' . 

فهذه طائفة من أحاديث رسول الله يَلِيِةِ فى الحث على 
التكاحء والترغيب فيه. لمن أراد الله له الراحة والسعادة. وتاقت 
نفسه إلى نعيم الدنياء بالتمتع بلذة التكاح. واكتساب الأجر 
الدائم بالأولاد. فإنهم بهجة الحياة» وهم امتداذ لظله بعد موته. 


)1 سورة آل عمران: اية .١8‏ 
0( أخرجه البخاري في النكاح 21 ومسلم 9 بشرح 
النوويى. وابن ماجه .047/١‏ 


رفن 


كما قال النبي يْليِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث : 
صدقة جارية. أوعلم ينتفع به. أو ولد صالح ‏ يدعو له)27 . 
© © © 

وكذلك بالزواج دوام العمران الكوني بالتناسل. وتكثير 
الأمة المحمدية التي يفاخر بها النبي ينة الأمم يوم القيامة. كما 
ورد في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي يف يسأله عن امرأة 
ذات حسب. ومنصبء. ومالء. يريد أن يتزوج بهاء ولكنها 
لا تلد. فقال له المصطفى ين : لا تفعل. ثم قال له: «تزوجوا 
الولود. الودُودّء فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة)”( . 


نت ترح يل 


)١١‏ الحديث أخرجه مسلم في الوصيةرقم "5١‏ . ورواه أبوداودى 
والترمذي. والنسائي . 

23 أخرجه أبو داود فى سئنه 57/57 وابن حبان. والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ”41/7 . 


ان 


رواج 


من 


20 
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الفصل الثابي 
تر ع ص ا لل سال س2 
الرّواجَ مِنستن الأسْبياءِ وَالمرْسَلِينَ 


الزواج الذي دعت إليه الشريعة الغراء. من معالم الفطرة. 
ومن سين الانتياه بوالمرصلين: الذين هم صفوة الناس. وأكمل 
الخلق. وهم الاسوة والقدوة لسائر البشرء فقد تزوجوا وكان لهم 
نسل وذرية» فالاقتداء بهم مطلوب. وقد حكى تبارك وتعالى عنهم 
أنهم لم ينقطعوا عن زهرة الدنيا وشجرة الحياةء ولم يتبتلوا 
ويتوهوا بل تناكهوا وتتاضلوا: 

وحين اعترض المشركون على الرسول الأعظم محمد وَل 
وطعنوا في نبوته ورسالته لأنه تزوّج بالنساء. نزل القرآنٌُ الكريم» 
ليبين أن هذه هي سنة من قبل من الأنبياء. فليس محمد بمخترع 
ولا مبتدع. لأمر لم يسبقه أحد قبله من الرسل الكرام : 


21 كي سي عع وك م 0 م 26 حر ل دل ميك ش 
«ولْقَد أرسلنارسلامّن فبك ويحعلناطم أزونجاودرية 79 


. سورة الرعد: آية م"‎ )١١( 


ذا 


الحياءً والتعطر. والسواكُ, والنكاحٌ)2'7. فعلام إذاً الاعتراض 
غعان سيل الرصل »ازا كاك عدا خوظ ررق الاتنناة والمسرسلين :وهو 
من الفطرة التي خلقها الله في الإنسان. وجعلها سبباً لبقاء النوع 
الإنساني؟ ! 


نبذة مختصرة عن فوائد الزواج 
للزواج فوائد خخمسة جلها فيما يأتي : 
© الفائدة 0 إبقاء النسل. وهو المقصود الأسمى من 
التكاح. أن : تبقى الآرض افر يعني التفرو: وإليتا الشهوة 
خلقت باعثةٌ مستحثة ة للتناسل والتكاثر. وبالدرية والبنين قَرَّهَ عين 
الإنسان, يدل عليه قوله سبحانه : 


ديت و 2 


م وَلذِينَ ارك رسا هَبَأَنَامِن أَزوبسَا وذرد رلكناق 5 
عيب وأجَصلنا لتقي إِمَامًا 499 . 


وقول النبي كك «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة»7) . 


فالولد هو المقصود بالفطرة والحكمة» والشهوة باغثة عليه . 


)١(‏ الحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. وانظر التاج الجامع 
للأصول ”778/7 . 
(؟) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية, وانظر الفتح الكبير للسيوطي 


0/7 


84 


ه الفائدة الثانية: التحصن من الشيطان. ودفع غوائل 
الشهوة الجامحة» فإن الشهوة إذا هاجتء لا يقاومها عقل ولا 
فيويي ويا قال النسى ل : «وما رأيتُ من ناقصاتٍ عقل ودين» 
أغلبَ للب الرجل الحازم منكن. . .20 الحديث . 0 

والشظرة : والمتهنوة: سلاحان بيد إبليس. يصطاد بهما 
الفتيان والفتيات. ويُخري كلا منهما بالآخرء وإذا لم يقدر على 
الشاب المتدين. سلّط عليه قرناء السوءء وكانت حبائله إليه هي 
النساءء. ولهذا قال النبي كه : «ما تركت بعدي فتنة اضر على 
0 النساء»”"2», وقال المصطفى طَلةِ : «النظرة ة سهم من 

م إبليس». من تركها من مخافتي ء أبدلته بها إيمانا يجد 
ميم قلبه»("© . 

وقال الشاعر : 
كم نظرةٍ فتكت في قلب صاجبها 

فَنْكَالسُّهام بلا قوسٍ ولا وترٍ 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم 4لاء وهو طرف من 
حديث طويل وعظ به النبي كفلا النساء. وأوله: ديا معشر النساء 
تصدَّقن وأكثرن الاستغفار. فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار» فقالت امرأة 
منهن جزلة ‏ أي جريئة متكلمة ‏ وما لنا أكثر أهل النار؟ 

6 الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح 174/7 , وفيه قوله كل : تكثرن 
اللعن. وتكفرن العشير ‏ أي : تجحدن نعمة الزوج المعاشضر _ 
ومارأيت من ناقصات عقل ودين . . الحديث . 


0 


ال من 8 اعبس جنييا 
في أعين الغِيدٍ موقوفٌ عى خطر 

سسدر لمتدلسة وذ ا يتن 
لا مرحبا بسرور ججاء بالضرر 


الرهبانية مصادمة للفطرة 

والرهيانية التي دعت إليها المسييحة د وجتانها ارا 
لذيتهاء وقصيل تفخر بهاء ومعناها: ترك الزواج تعدا دعص انف 
للفطرة. مخالفة لنظام الله عز وجل في الكونء. وليست من الدين 
في شيء. إنما هي ابتداغ واختراع. من طبقة من القسس 
والرهبان. من رجال الدين. ومع أنهم اخترعوها من تلقاء 
أنفسهم . بدون تشريع من الخالق الحكيمء فإنهم لم يحفظوهاء 
ولم يرعوا حقوقهاء فقد كانوا في الظاهر يترهبون ولا يتزوجون. 
وفي الباطن يعبثون بأعراض النساء.» ويزعمون أنهم زُهادٌ أطهارٌ 
قد وت وكان الناس يخلعون عليهم صفة القداسة. فيسمون 
الرهبان بالقديسين, وقد نعى تبارك وتعالى عليهم هذا الصنيع. 
ودعي وشنع عليهم بقوله: ظ 

« وَرَهبانَة أبسرَعُوهًا الو ع حَحَاءَ رضؤان 
هما رَعَوْهَاحَقٌّ رِعَايتها 9 . . . 274 الآية. 


والاستثناء ‏ هنا كما يقول المفسرون ‏ استثناء منقطع. 





. سورة الحديد: آية /ا5”‎ )١( 


والمعنى : أنهم ابتدعوا الرهبانية» واخترعوها من تلقاء أنفسهم. 
ما أوجبناها نحن عليهم», ولا فرضناهاء ولكن أوجبنا عليهم ما فيه 
طاعة الله ورضوانهء ومع ذلك فلم يرعوها حقٌّ الرعاية. . فالآية 
ذم لهم لا امتداح . 

ولو أن هذه الفكرة «فكرة الرهبانية» طبّقها النصارىء تنفيذا 
لأوامر رؤساهم من الأحبار والرهبان, لما بقي لهم ذكرٌ لتر 
حيث بامتناعهم عن الزواج ينقطع نسلهم. ويُنسى ذكرهم. 
وليست الرهبانية إل مصادمة للفطرة. ومناوئة لمنيكة الله في 
عجيرانة الأرضى بلطن تكرف لون مق السين» رحبت إلى 
تشريع رب العالمين؟ . 


علاح لجموح الشهوة 

وقد أرشدنا المصطفى يكِةِ إإلىى علاج هذا الكيد من 
إبليس» الذي يحسّن للإنسان النظرة إلى المرأة» ليحرك شهوته. 
ويُجِرَّه نحو الزنى» فأمر يَِةِ الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته. أن 
يأتي أهله فيجامعهاء فإن ذلك يردٌ ما في نفسه من شهوة الجماع. 
وأرشدنا إلى رد كيد الشيطان بقوله وفعله. . 

١‏ فقال ييٍ فيما رواه الترمذي : (إن المرأة عورة. فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان)222. أي : حسنها وزينها في عين 
الإنسان. ليوقعه في الفتنة والمهالك. 


. سئمن الترمذي ع/*6. وقال الترمذي : هذا حديث حسن عريب‎ )١( 


١ 


١‏ وقال وكيٍ فيما رواه مسلم: (إذا رأى أحدكم امرأة 
فأعجبته. ووقعت في قلبه. فلْيَعمِدُ إلى امرأته. فليواقعها ‏ 
يجامعها ‏ فإن ذلك يرد مافي نفسه)27). أي: يردُ ما أحدث 
الشيطان في نفسه. من شهوة الجماع. لمن رآها في طريقه. 

وفي رواية أخرى للدارمي : (أيما رجلٍ رأى امرأة 
تعجبه. لقم إلى أهله. فإن معها مثل الذي معها)9) . 

أي : إن مع امرأته ما يقضي به شهوة الجنس. مثل التي 
رآاها فحركت شهوته. يريد به «الفرج). فإدا رجع فجامع زوجته. 
فقد قضى شهوته بالحلال. 

 :‏ وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه: (أن رسول الله بَلِةِ رأ امرأة ‏ أي رآها في الطريق 
فجأة ‏ فأتى امرأته زينب» وف شكس نزيقة لوانيد ان ذلك 
جلداً لها وتهيئه للدّباغة ‏ فقضى حاجته. ثم خرج يله إلى 
أصحابهء فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان., وتُدبر في 
صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة. فليأتٍ أهلّه. فإن ذلك 
يرد ما في نفسه)(') . 


اد 
0 « 8 
ب« 


. ١78/9 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي من حديث ابن مسعود, وانظر نصَّه في بذل المجهود 
على سنن أبي داود ١/1‏ . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 171//9. 





يح 


قال النووي: قال العلماء: إنما فعل يي هذاء بياناً لهمء 
وإرشاداً لما ينبغي لهم أن يفعلوه. فعلّمهم بفعله. وقوله: وفيه أنه 
لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع. في النهار وغيره. وإن 
كانت مشتغلة بما يمكن تركه. لأنه ربما غلبت على الرجل 
شهوة» يتضرر بالتأخير في بدنه. أو في قلبه» وبصره. اه. 

أقول: ويؤيد ما استنبطه النووي من الحديث الشريف. 
ماورد عن رسول الله يلخ من قوله: «إذا دعا الرجل زوجته 
لحاجتهء فلتأته وإن كانت على التنور»('2. 

ونعوذ بالله من كيد الشيطان». الذي يستعمل حبائله لإغراء 
الإنسان. ليوقعه في المهالك. فلتسارع المرأة إلى طاعة الزوج. 
حتى ولو كانت على التنور. ولأن يحترق الخبز خير من أن تحترق 
أعصاب الرجل» أو يعرض نفسه للوقوع في فاحشة الزنى» ولا 
نجاة ولا عصمة من الشيطان: إل بالزواج الذي دعا إليه الدين. 
لدفع غوائل الشهوة الجامحة . 

ب الفائدة الثالثة : والفائدة الثالثة من فوائد الزواج : ترويح 
النفس » وإيناسها بالمجالسة., والملاعبة» والنظرء زواع للقلتيي 
وَتَقوية ة له على الطاعة والعبادة. فإن 6 تمل وتنفر من العبادة 
والذكر. لأنه على خلاف طبعهاء فإذا كُلْفْت بالعبادة خالر كرا 
جحت ولفرت: ذا ركسع باللدات في تعن :الأوقناك»: 'قويت 


ان 


ونشطت. وفي الاستئناس بالنساء ما يروح القلب. ويزيل الكرب. 
ولهذا قال سبحانه : 
ا" بس 
« وجعلمنها زوجها ليسكنإ ليها (0) 204. 
وقال علي رصي الله عية : لوحا القلوب ساعة, فإنها إذأ 
أكرهت عَمِيت). 


وقال كل لجابر بن عبد الله حين تزوج بامرأة أرملة: «فهلا 
بكرا تلاعيها وتلاعبك. وتضاحكها وتضاحكك»3). 


وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أنه قال له: «فأينٌ أنتَ 
من الععذارى ولعابهاك». والعٌذارئ جمع عذراء وهى البكرء. 
و(لعابها) قال النووي: سر اللام وهمومن الملاعبة, مصدر 
لاعبَ ملاعبةع كقاتل ككل ووقع لعن رواة البخاري بضمها 
(ولعابها) وهو الريقٌ. قال: وفيه فضيلة تزوج الأبكار. وثوابهن 
أفضل. وفيه ملاعبة الرجل امرأته. وملاطفتها لهاء ومضاحكتها 
وَحَسَنٌ العشرة» وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم. وتفقد 


.1١84 سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(9؟) الحديث تقدم وهو من رواية مسلم .55/٠١١‏ ولفظه: عن جابر. قال: 
هلك عبد الله يعني والده ‏ وترك تسع بنات». فتزوجت امرأة ثيب 
فقال لي رسول الله يا جابر: تزوجت؟ قلت: نعم قال: بكر آم ثيّب؟ 
قلت: بل ثيب. فقال: فهلا بكرأ تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها 
وتضاحكك؟ الحديث. 


ع 


أحوالهم وإرشادهم ليع مصالحهم. ونتبيههم على وجحه المصلحة 
ا" 

وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة (لم للحا سكل 
النكاح)”2" . وما أجمل هذا التوجيه من النبي كَليْهْ إلى ما يسير 
بالغريزة الجنسية إلى الطريق المأمون» فليس هناك علاج أنفع 
ولا أصلح. للمتى والفتأة المرتبطين برباط الحب من الزواج. ولو 
عقل الآباء والأمهات ذلك لسارعوا إلفن تحصين أبنائهم -- 
بالزواج . فإنه العلاج الوحيد الذي يصون عفاف كل منهماء 


توححيه النبوة» وما يله من توجيه . 


قصة الشاب الذي استفتى ابن عباس 

رُوي أن ناساً كانوا في مجلس ابن عياس ذات يوم. 
فانصرفوا من مجلسه وبقي شاب لم يبرح » تحال كك الوميسن 0 
هل لك من حاجة؟ قال: نعم. أزذت أن أسالسالة فاتتعيت 
من الناس» وأنا الآن أهابك وأجلّكء فقال ابن عباس للفتى : إن العالم 
بمنزلة الوالدى فما كنت محدّثاً به أباك فأفض به إليء فقال: إني 
شاب لا زوجة لي. وأخشى على نفسي العنت - أي الوقوع في ٠‏ 
الزنى ‏ فريما استمنيت بيدي» فهل في ذلك معصية؟ فأعرض 
عنه ابن عباس. ثم ال ان فته نكاح الأمة أي 


.67/٠١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. وفي الزوائد: إسناده صحيمع ورجاله ثقات‎ .5947/١ ؟) سنن ابن ماجه‎ 
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المملوكة ‏ خير منه. وهو خير من الزنى. فأنكحٌ ما تحصن به 
نفسك. ولا تترك نفسك للشيطان يلعب بيك0©. 

© الفائدة الرابعة : تفريغ القلب من شؤون تدبير المنزل. 
والقيام بشغل بشغل الطبخ. والكنس. والمرش. وتنظيف الأواني . 
وتهيئة أسباب الراحة. فإن الإنسان لولم يكن له شسهوة الجماع , 
عدن عليه النيش فى ترا ولد 0-00 
عليه وترعاه. لصار عراء البنتت في عنقفهةى وتكفل بجميع أشغا 
المنزل.ء فضاعت أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. 0 
الصالحة المفيلةة للمنزل. عون للرجل على الدين بهذه الطريق؛ 
واختلال هذه الأسباب شواعل ومشوشسات للقلب. لق قسات 
للعيش. ولذلك قال أبو سليمان الداراني : (الزوجة الصالحة 
ليست من الدنياء فإنها تفرغك للآخرة. وإنما تفريعُها: بتديير 
المنزل. وبقضاء الشهوة جميعا) . 

وقال رسول الله لله : ٠‏ «من سعادة ابن آدم ئلائة ٠‏ المرأة 
الفتالسة: والمدون الصالح. والمركب الصالح . ومصسن شقاوة 
ابن آدم : المرأة ادر والمسكن الوق والمركب السوء)(") , 

© الفائدة اللخامسة ٠:‏ محاهدة النفس. ورياضتها بالرعاية 





.48/ 5 ذكر هذه القصة الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح . ورواه الطبراني», والبزار.‎ 
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والولاية؛ والقيام بحقوق النساء. والصبر على أخلاقهن. واحتمال 
الأذى منهن. والسعي في إصلاحهن. وإرشادهن إلى طريق 
الدين. والاجتهاد فى كسب الحلال لأجلهن. والقيام بتربية 
أولاده. فكل ية الفضلء. جليلة القدرء لأنها 
رعاية وولاية. وفضل الرعاية عظيم. ولهذا قال عمر رضي الله 
عنه: دلا يمنع من النكاح إلا عجرٌء أو فجوره. يريد أن يكون 
عنينا أو فاسقاً ماجناً. وقال الجنيد رحمه الله: (أحتاج إلى الجماع 
كما أحتاج إلى القوت). فالزوجة على التحقيق قوت. لأنها 
عصمة للرجل عن الفجورء وسبب لطهارة القلب29. 2 

ولا يظئنْ أحد أن الشهوة ذ في الرجل فحسب. بل هي في 
النرأة أشن.مق الرجز .ولك الله عررعا عصمها لخن فهي 
تشتهي ما يشتهيه الرجل. ولهذا أمر تعالى بتزويج الأيامى ‏ من 
لرجال و م سيحاله: 

0 ووه 
إن العمباءشباطب: خيلفة لتنا 

بعوة جالة مسن شو اللشياظيتة 
فقال له: ويحك. هلا قلتّ: 


(1) لحجة الإسلام الغزالي بحث مستفيض في التكاح وآدابه؛ فارججع إليه 
في كتابه الإحياء لعلوم الدين 47/85 ففيه كل طريف ونفيس . 


لاع 


وكلنايشتهي شمالرياحي: 


التبتل في الإسلام يمائل الرهبانية 

وكما ظهرت فكرة «الرهبانية» في النصارىء ظهرت فكرة 
«التبسل» عند بعض العكليين» ومعنى التبتل هو: الانقطاع عن 
النساء. وترك التكاح تفرغاً لعبادة الله عز وجل» فقد أراد بعض 
الصحابة فعل هذاء فنهاهم عنه النبى د وحدّرهم منه لأنه 
مناوثئة لشرع الله وفعا كه لحكمته الأزلية في بقاء النوع 
الإنساني, بطريق النكاح . 

والدليل على ذلك ما يأتي : 

٠‏ أولاً : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
(أراد وعثمان بن مظعون» أن يتبتل » فنهاه رضي الله عنه. ولو 
أجاز له ذلك لاختصينا)(2 . 

قال النووي: معناه لو أذن لنا في الانقطاع عن النساء 
وغيرهن من ملاذ الدنياء لاختصينا لدفع شهوة النساءء ليمكننا 
التبتلء ظنا منهم جواز الاختصاء باجتهادهم . 


2.55/5 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٠//ا/ا١». والترمذي‎ )١( 
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فالمراد به: الانقطاع إليه والتعبد. لا ترك التزوج. فإنه 
لم يؤمر به النبي كيق2'0 . 
© رابعا: وممًا يدل على أن شريعتنا الغراء. حرّمت التبتلّ 
النبى يَِةِ يسألون عن عبادته. ليقتدوا به ففى سنته العملية. فلما 
أخبروا بما كان عليه يْةٍ من العبادة والطاعة. رأوا أنهم لن يبلغوا 
الدَّهرَ ولا أفطر. وقال الثاني : أنا أقوم اليل 9 أنام: وقال 
الشالث: وأنا أترهب فلا أتزوج التساء كاج فاخضر النبي عله 
بأمرهم فغضب ». ودعاهم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
قالوا: نعم يا رسول الله. فقال لهم: _ واللهِ إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم لهمى لكني أصوم وأفطر. وأصلي وارقد. واتزروج النساعى 
فمن رغب عن سنتي فليس مني)2' . 
1( شرح العينئي على صحيح البخارى 5 . 
(؟) الحديث أخرجه الشيخان والنسائي من حديث أنس بن مالك. ولفظه : 
«عن أنس قال : حاء ثلاثة رهط إل بيوت ازواع النبي يل يسألون عن 
عبادته ى فلا أخنيويوا اكأنهم تقالوها جد أن استقلوها فقَالوا: وأين نحن 
من النبي وقة؟ قد غَفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. فال أحدهم : 
أمَا أنا فأصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا 0 الدهر ولا أفطر. وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله وَكةٍ إليهم 
فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذ!؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
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قصة سلبان مع أبي الدرداء 
رضي الله عنهها 

وإليكم هذه القصة اللطيفة : 

(لمّا هاجر النبي يل إلى المدينة المنورة» آخى بين 
المهاجرين والأنصارء وآخى بين سلمان الفارسي. 
وأبى الدرداء. فكان سلمان يزور أخاه في الله و ذات يوم 
لور ركه اقلم مدان البيبت» ورأى أم الدرداء فدلة حاف 
تلبس لباس المهنة وتشرك لباس الزينة ‏ فقال لها: ما شأنكِ؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنياء فجاء أبو الدرداء 
فعانقه وفرح بقدومه. وصنع له طعاماً وقدَّمه إليه. وقال: كل فإني 
صائم!! فقال له سلمان: : والله ما أنا باكل. منه حتى تأكل 
معي ١‏ فأكل وكان صائماً نفلا فلما كان الليل فرك لله فراقماء 
وقام هو ليصلي. فقال له سلمان: نم الآن» فنام. ثم ذهب ليقوم 
فقال له: نمء فلما كان آخر الليل قال له سلمان: قم الآن. فقاما 
فصليا جميعاء فقال له سلمان : (إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك 
عليك حقاً. فأعط كل ذى حق حقه!! فأخبر بذلك النبي َلِهِ 
فقال: صدق سلمان)7). / 


له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب 
عن سنتي فليس مني». وانظر التاج الجامع للأصول 7378/7 . 

)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه. وذكرنا القصة بالمعنى هناء 
فارجم إلى لفظه . 
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ا له 
وَإجَبَاحَة لطر اذ( ا لخطوتة 





الفصزالئالك 
آداب الخطبة 
5 اه ام 
وَإبَاحَةٌ النظر الا اغطوبة 


قال الله تعالى : 
دانع عسو تقر يود رار 
قال الطبري: أي لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في 
إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدّات. بطريق التلميح 
لا التصريح . 


الخطبة : بكسر الخاء كما ورد في الآية الكريمة. 





ويُراد بها: طلب الرجل الفتاة من أهلها للزواج بهاء وأما 
بالضمُ في انديهنا الموفيظة والتضينتة كتطلة التجمعة » وحظة 
العيدين . 


لما كان أمر الزواج أمراً مهماً خطيرأء لما يتعلق به من 
أحوال الشبةه والنفقة. والارث. وأمور أخرى تتعلق بالحياة 
الزوجية من الاستمتاع. والنظر. والمعاشرة الزوجية. لذلك كان 
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لا بد من تقديم الخطبة على عقد الزواج. عرف كل من 
الزوجين على شريك حياته. قبل الارتباط بعقد الزوجية. فيسأل 
هوعنها. وتسأل هي وأهلها عنه من معارفه. وأصدقائه. وجيرانى 
حتى يكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة. لأنه عقد 
ذائه ررادية امشهزان الحياة بين الدوجية: 


ولا ينبغي إذا رأى الشاب فتاة في قارعة الطريق فأعجبته. 
أن يسارع إلى الاقتران بهاء والرغبة في نكاحهاء قبل البحث 
والتمحيص. فربّما كانت الفتاة عابثة ماجنة. وكذلك الفتاة إذا 
رأت شابا وسيماء جميل الشكل. لا ينبغي لها أن تقع أسيرة في 
هواه فتوافق على الزواج بهء فربما كان لصأ مهذباً في صورة 
إنسان. يسرق الأعراض ويفتك بالبنات. أو ذئباً ضارياً فى صورة 
حمل وديع ! ! | 


لذلك نرى الشريعة الإسلامية. تنبّه على ضرورة التروؤي 
في موصوع الزواج. بخطبة المرأة من أهلهاء. ولا تبيح للفعاة 
أو المرأة أن تروج بنفسهاء. دون علم من أهلها. وفي ذلك يقول 
تقفدست أسماؤه : 

سي سس و ل 6 2 جتي 

« فانكحوهنّ بِإِدّنٍ أهلهنّ (0)] * . 

ويقول المصطفى يه : 

«إذا أتاكم من تَرَضوْنَ دينُ. وخلقه, فزوجُوه. إِلّ تفعلوا 
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تكن فتنة فى الأرض. وفساذ عريض)(')2., 


فقد جعل أمرَ خطبة المرأة إلى الأهل. ولم يتركها لهوى 
الفتاة تتزوج بمن تشاء كما تفعل الفتيات الأوروبيات. 

وقد سمعنا عن كثير من الزيجات. بين الشبان والفتيات. 
لم يكن التوفيق حليفها. وحدث فيها الفراق والطلاق. بعد فترة 
قصيرة لا تتعدى الأيام والشهور. لأنها كانت عن طيش وهوى. 
ولم تكن عن رويّة وحسن بصيرة» فكم تخدع الصور البنات؟ 
وكم تقع الفتيات في حبائل لصوص الأعراضء. بطريق الخداع 
والاحتيال. وقد أحسن الشاعر حين قال : 
ترى الرجل النحيفٌ فتزدريه 

وفيىي أثوابه أسذ ‏ هصور 

ويعجبك الطرير فتبتليه 


ف يجيت تلنك «الموتحل الطريير 

يسمى بلغة العصر «جنتلمان». وانظر القاموس المحيط مادة (طرر) . 

© قال رجل للحسن بن على رضي الله عنهما: (إن لي 

بنتأء فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها ممن يتقي الله. فإن 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجة 77/١‏ واللفظ له. وانظر 
التاج الجامع للأصول 581/7. 
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أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها)2©0. 
٠ 1 7‏ 2 # 
© وقالت أم المؤمئين عائشة رضي الله عنها: (النكاح رق» 
لَينظرٌ أحدكم أْينَ يضع كريمته)؟2). 
© وقال الشعبي رحمه الله : (من زوج كريمته من فاسق. 
فقط قطع رَحِمَهًا)0". 


© فعلى الأب والأهل أن يختاروا لبناتهم. صاحب اللق 
والدين» ولا ينظروا إلى الشراء والمال. فالمال غادٍ ورائح. فإذا 
كان الخاطب ذا خلق ودين» وعنده شرف ومروءةء وعلم وحسن 
تتهم نانع دراك نهو الذى رش ان حفن بيطت 
وتقدم اله« القتاة عندية +“فإن عاشدرهاغاعرها بمعروقك» وإن كرهين 
عامليا اسان < 

قال الإمام الغزالي : (والاحتياظ في حقٌّ الفتاة أهم. لأنها 
رقيقة بالنكاح. لا مخلص لها منه. والزوح قادر على الطلاق 
بكل حال. وإذا زوّج الرجل ابنته ظالماًء أو فاسقاً. أو مبتدعاً. 
أو شنارب خمرء فقد جنى على دينهء وتعرّض لسخط الله 
عز وجل. لما قطع من الرحم. وسوء الاختيار)9©) . 


. انظرهذه الآثار فيكتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي‎ )”-1٠١( 
انظر باب النكاح في كتاب الإحياء لحجة الإاسلام الغزالى. فقد أجاد‎ )5( 


فيه وأفاد. 
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بحث هام حول عَرض الإنساب ابنته 
على أهل الخير والصلاح 

لنت عِرْضُ الرجل وشرفه, عليه أن يحفظه ويصونه. وكما 
يحرص الإنسان على ماله. يجب أن يكون حرصه على شرفه 
أعظم وأكبرء والعاقل من يبحث لبناته عن الزوج الكفء. الذي 
يصون له عرضه. ويطمئن لمصاهرته. ويسعد ويرتاح بتزويجه . 

وإذا كان بعض الناس يعدُون مثل هذا مخلا بالمروءة» أن 
يعرض الإنسان ابنته على شخص ليزوجه إياهاء فإن في سيرة 
السلف الصالح. » مايدحض مثل هذه النظرة اللحاظقة: الهبية 
على أساس الغطرسة, والعنجهيّة الجاهلية, وإليكم هذه القصة 
العجيبة التى تفيض بالعاطفة الأبوية. والعقل المتزن. وبعد 
0 : 


عمر الفاروف 
يعر ض ابنته على بعض الصحابة 
«لمّا توفي زوج حفصة بنت عمر رضي ال عقعد. وا كيت 
عدتهالء أحبّ أن يزوجها بعض الصحابة. 000 قلقت 
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة» فقلت: إن 6 شعت أنكحتك 2 
حون وت عير ١!‏ ففاك: سأنظر في أمري. 1 فلبعت ليالى » 
ثم لقيني» فقال: لقد بَدَا لي أن لا أتروج يومي هذا! قال عمر: 
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لشف نالعاو اقلت لوه إلاشنك انك متف يك 
عمر!! فصَمْتَ أبويكر ‏ أي: سكت فلم يَرْجع إليّ شيكأء 
فكنت أَوْجَد عليه مني على عثمان ‏ أي : كنت اكد انا وققيا 
عليه حين سكت مني على عثمان ‏ فلقيني أبو بكر فقال: لعلّك 
وجدت علي حين عرضت علي حفصة. فلم أَرْجِع إليكُ شيئا؟ 
قال عمر: قلت : نعم قال: ديو اا و 
عرضت علي . إل أني كنت سمعتٌ رسول الله يَف يذكرها - 
يرغب أن يتزوج بها فلم ع ا 
السلام. ولو تركها رسول الله لقبلتها»2"0. 

هذه القصة أخرجها البخاري في صحيحه. وترجم لها: 
وباب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير» . 

فهل كان ما فعله عمر قبيحاً ومستهجناً. أم هوعين العقل 
والرشد أن يبحث الرجل لابنته عن أهل الفضل والصلاح؟ ! 

إن البنت اجرع 0 جحي رس عند يديه 


ويصونهاء. 500 فأسعدتَهنٌ واسترحت . 


وخخيرٌ لنا أن سحث عن الشاب المثالي ‏ والزوج الكفء. 
ف أن شرك للفتاة آن تعلق يكنات تهواة قد لآ يكون مفانها 
للأسرة.» وتجلب لأهلها العار والشنار! ! 


. 175/9 انظر فتح الباري على صحيح البخاري‎ )١( 
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من هي المرأة التي تباح خطبتها؟ 
يُشترط لإباخة خطبة امرأة من النساء ثلاثة شروط : 
ه الأول: ألا تكون في عصمة أحدٍ من الأزواج. 
© الثانى: ألا تكون معتدَّةَ عدة وفاق. أو طلاق. 
© الثالث: أل يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية . 
© أما الأول: فقد حرم تبارك وتعالى خطبتها أو الزواج بها 
مادام لها زوج كما قال سبحانه : 


لت سي جني سر ءه حر _- د 
حرمت 4 عَلحكم أَمَّعو» 5 إلى قوله : 


-- 


وَالْممَصَكد م نآ سآ إِلَّامَامََكتَ يكم ... 4[سورة النساءع . 

فالنرأة الخزوية لا يحل خظيتها ولا كاحهاء فإن فى 
خطبتها وهي في عصمة آخرء إفساذ للعلاقة الزوجية وهو حرام. 
ولا يحل له أن يُخريها بالزواج بها إن طلّقها زوجهاء فإن فيه 
عدواناً على حرمة المسلم. وقد لعن رسول الله َيِه : «من خبْبٌ 
امرأة على زوجهاء”'», أي : أغراها بطلب الطلاق ليتزوج بهاء 
وأفسد عليهما العلاقة الزوجية. 

© أما الثاني: فتحرم خطبة المعتدة» سواءً كانت عدّة طلاق 
أووفاة, أما المعتدة الرجعية فهي في حكم المنكوحة. لأن 
العلاقات الزوجية لم تنفصل بينهماء وله مراجعتها في أي وقت 


)١(‏ رواه الطبرانى بلفظ : «من خبّب امرأة على زوجها فليس منا». 


ل 


شاء مادامت في العدة. فيحرم خطبتها ليها أواتضترية : 
والمعتدة يجوز الخطبة لها تلميحا لا تصريحاء ولا يجوز العقد 
عليها حتى تنتهي من العدة. لقوله سبحانه : 

« ولاجتا بكم َاعَرَضنميدون بال أَوَأَكْمَنسْمٌ 
أنشيك عَلِم ل تك سَكَدَوُوَهنَ ولك لَاذوَاعِدُوهُنَ نا 
د نت ووأ وا موقا اهعفد عَقَدَة تكاج حَقَّبْله 
لْكِنَبُ أَجَلَدٌ 9 . . . 04 الآية . 


والمراد: لا تعقدوا عقد نكاح الزواج عليهن. حتى تنتهي 
عدتهنٌ من الطلاق أو الوفاة . 

والتصريح أن يقول لها: أريد أن أتزوج بك. أو أرغب أن 
تكوني لي زوجة. فهذا حرام باتفاق الفقهاء . 

وأما التلميح الذي أباحته الآية الكريمة. فهو مثل أن يقول 
لها: الله لا يُضيّعك أنت ولا أولادك. ولعل الله يسوق لك ير 
وإنك امرأة صالحة. وأمثال ذلك ممالا يكون فيه تصريح 
بالزواج . 

(رزوي أن أبا جعفر «محمد بن على» من أحفاد الحسين 
رضي الله عنه. عار لي ل ل نرت 
زوجهاء ولم تنقض عدّتَها. فقال لها: قد عرفت قرابتي من 
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ى_ 


رسول الله كك وقرابتي من علي» وكات فى لمرو وات 
عْمَرٌ اللَّهُ لك يا أيا مشر اللسدرييل لغل عله 1 
عدتي؟ 

فقال لها: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله. ومن علي ! ! 
ل ا راسد عد 
خطبة)2020 . 

© والشالث: من شروط الجخطبة, ألا يكون قد تقدّّم أحدٌ 
لخطبتهاء. فإذا خطب شخص فتاة. فرضيت به ووافقت عليه. 
فليس لأحد أن يخطب على خطبته لقوله مَل : 

١‏ «المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على 
بيع أخيه, ولا يخطب على عله أخيه. حنى يذن)0). أي : 

؟ ‏ وفى الحديث: «لا يخطبٌ أحدكم على خطبة أخيه. 
حتى ينكح أو يترك)»9" . 


)١(‏ أخرجه البيهقيى في سننه. وفي سنده انقطاع لأن محمد بن الباقر 
لم يدرك النبي وله . 

ف6 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه »114/٠١١‏ وأحمد في المسند. 

(0) الحديث أخرجه النسائي في سننه 77/7. 
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د وفي حديتث آخر : «لا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا 
يُخطبٌ على خطبة أخيه. ولا تسأل العرأة طلاق أختهاء لتكتهىء 
مافي إنائها. أو ما في صحفتها»7). 


المراد بالحديث أن تسأل المخطوية. أن يطلق الرجل 
زوجته. ليبقى لها وحدهاء وشبه ذلك بمن تريد أن تَصُبِّ ما في 
إناء غيرها إليه من الخيرء وهذا تمثيل جميلء. 00-0 به النبي ينه 
ماتريده المرأة من أخذ حق زوجته من النفقة. والكسوة. 
والمعاشرة ونحوها لنفسهاء فتكون بطلبها أن يطلقها كمن صبّت 
ما في إناء غيرها إلى إنائها . 

والحكمة في منع الخطبة على خطبة الغير. لما فيه من 
الاعتداء على حى الخاطب الأول. والإساءة إليه. فقد يكونان قد 
أوشكا على الاتفاق. فيفسد الخاطب الثاني هذا الاتفاق. وقد 
ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر. والاعتداء الذي يروع 
الآمنين. ولذلك نهى عنه الإسلام . 


تتبيه هام 
النظر إلى المخطوبة مطلوب شرعاً 


من محاسن شريعتنا الغراء. أنها دعت الخاطب إلى أن 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب النكاح .198/1٠١‏ والنسائي في سئنه 
5/,. 
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والمحبة بينهماء ويتعرّف محاسن زوجته قبل يوم الزفاف. وهذا 
حقٌّ للخاطب أمر به الرسول يك وهو مما يرطب الحياة الزوجية. 
ويجعلها محفوفة بالسعادة والهناءة؛ مكلْلَةٌ بالأنس والسرور. 
فيقدم الشاب على الزواج وهو مطمئن البال» لأنه قد رآها من قبل» 
وبقيتُ صورتها في خاطرهء ولم يُبَاعْتَ بها يوم الزفاف. فقد ينفر 
القلب منهاء ولا يعجيه شكلها وقوامهاء فتبدأ المتاعب 
والمشاكل . 

وكذلك الفتاة ينبغي أن ترى خطيبهاء وتبدي وجهة نظرها 
فيهء فقد يكون دميم الشكل» غير محبوب إلى القلب, ولا يكون 
بين قلبيهما حب ولا تعاطف. فإن الفتاة يعجبها من الشاب مثل 
ما يعجبه منهاء وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه : 

ولا تزوّجوا بناتكم من الرجل الدميمء فإنه يعجبهن منهم. 
ما يعجبهم منهن». 

وقد صارت أحوال الناس في زماننا ما بين إفراطٍء وتفريط, 
وانقسموا إلى قسمين: إِمّا متزمت» وإمّا متفلت. فبعضهم يرى أن 
رؤية الخاطب للمخطوبة أمر معيب, لا يليق بهم وهم من أسرة 
دين أن يرى أحد بناتهم. حتى ولو كان خاطباً. إذ قد لا تتم 
الخطبة. وقد لا تعجبه. فكيف يسمحون له برؤية ابنتهم؟ 

وهذا هو الفريق الأول «فريق المتزمتين» الجاهلين بأمور 
الدين: لا يوافقون على طلبه لرؤيتهاء ولو كان صادق الرغبة في 
الزواج منهاء ويكتفون بأن ترى أمه. أو أختهى أو أحد من أقارب 
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الزوج الفتاة» ويصفونها له. زعماً منهم أن هذا هو الدين. وأنه 
من المحافظة والغيرة على الأعراضء. ومادروا أنهم بهذا 
الصنيع. خالفوا الإسلام وتعاليمه السمحة. وبدءوا أول خطوة فى 
سبيل «تعاسة الزوجين») وزعموا أ: نهم أحرص على الشرف 
والعرض» من سيدنا محمد رسول الله كَليِ. الذى دعا ورغب في 
نظر الخاطب إلى المخطوبة. وهو المشرع للأمة أمر الدين! ! 


جه ل وسفاهة وحماقة 
البمن و الجهل والجفافا ١‏ ألا يسمح للخاطب بالنظر إلى 
الممخطوية إلا ليلة الزفاف. حين تزفٌ إليه فيراهاء ويككحل عينيه 
بالنظر إلى قوامها الرشيق! ! 
وماذا نصنع إذا رأها ليلة الزفاف ولم تعجبه. لأنه ‏ في 
نظره على الأقلّ ‏ رآها «بومة» وكان يظن ويتخيل أنها «ملكة 
الجمال» ألا تبدأ المتاعب والمشاكل؟! أورآها هى كما وصفها 
الشاعر عند الحديث والكلام بقوله : ْ 
وتَفتَح لفاكت مالس ائينه 
لورهمية 2 من انار : يتم 
ألا تكون خيبة أمله عظيمة.» ومصيته فادحة؟ 
وماذا يفعل أهل الفتاة» إذا لم تكن قد تمكنت ابنتهم من 
رؤية الخاطب. لأنهم اكتفوا بإطلاعها على «صورته الشمسية», 
أو رأته من بعْدِ أو من وراء حجاب. فلما كان ليلة الزفاف رأته في 
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عينها «قردأ» ولم نره كما كانت تتخيله غزالاء أليس في ذلك 
تعريضاً لها إلى الفتئة» بأن ترغب عنه إلى غيره من الشباب!؟ 


فريق المتفلتين من الدين 

وفريق آخر ‏ وهم الذين وقعوا تحت أسر التقاليد والعادات 
الأوروبية ‏ يسمحون لابنتهم أن تخالط خطيبهاء وتخلو معه دون 
رقابة. وتذهب معه إلى السينماء والملهى . والحديقة. بل وتسافر 
معه إذا أراد السفرء بحجة أنه خطيب لهاء يريد أن يتزوج بهاء 
وينبغي أن تتعرف على أخلاقه. ويتعرّف على أخلاقهاء فهم 
يتركون لها الحبل على الغارب, أن تصادقه وترافقه. ويخلو بها 
من عن قراف عاديها فو نحية الأهل كانيع ولقرزا باذ الشيطان 
قد مات!! 

عاقبة وخيمة بمخالفة اداب الشرع 

ولا شك إن مثل هذا الإهمال. ستكون عاقبته وخيمة» لأنه 
يُعرْض الفتاة لضياع شرفهاء وفساد عفافهاء وإهدار كرامتها. 

فماذا ستكون النتيجة إذا كان هذا الخاطبٌ لصَاء يريد 
سرقة الأعراض. واللعب بالبنات؟ ! 

وماذا إذا كان ثعلباً ماكراً. يظهر الابتسامة. ويُخْفي المخالب 
والأنياب؟ 

راذا لور ريهاء: يترعذه نهنا بالاوواع ف قتا يفنا لدقة 
الجسدية. بفعل كل شيء غير مباح ‏ ثم ركلها بقدمه. ليبحث له 
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عن فتاةٍ مغفلة أخرى. ولم يتم الزواج. بحجة أنها لا تناسبه. 
ولا توافقه. لا في 00 م الأخلاق؟ ! 


الفتيات نا اللواتي وفعن فريسة لهؤلاء اللصوص. 
والثعالب البشرية. الذين ليس لهم هم إل العبث بالأعراض. وأن 
يحظوا بالمتعة» متعة النظر. والحديث. والخلوة» والاطلاع على 
مفاتن الجسد. وربما زلقهما الشيطان إلى ما هو أعظم وأكبر. 
وجرّهما إلى ممارسة الجنس قبل الزواج!! 


كنت أقرأ مشكلة فتاة.» غرّر بها صديقها الخاطب ‏ وهو 
طالب جامعي أو على الأقل هو شاب مثقف ‏ صارت بينهما زمالة 
وصداقة خطبها من أهلهاء ثم استدرجها حتى نال مأربه منها بعد 
أن وعدها بالزواج, ثم تنكر لها بعد أن قضى على عفافهاء 
وتركها عرضة للضياع والعذاب!! 

تقول الفتاة في شكواها: ماذا أصنع؟ وكيف لي بالانتقام 
من هذا الذئب الماكر؟ واللصٌ الخبيث؟ وفى كل يوم تطالعنا 
الجرائد بأمثال هذه النكبات! ! 

هذه نتيجة حتمية لمخالفة شريعة الله عرز وجل.2. ومخالفة 
ديه وهذا الفريق من البشرء » هم فريق المتفلتين من الدين. 
المستهترين بآدابه وأحكامه . 


54 


طائفة من هدي السو ل عَلِندِ 

٠‏ في النظر للمخطوبة 
وإلى أهل كل من العروسين, أهل الفتاة. وأهل الفنى» من 
الذين يحرصون على سعادة أبنائهم وبناتهم. ويحبون أن تدوم الألفة 
والمحبة بين الزوجين» ويرغبون في الاستمساك بأحكام الدين. 
أسوق هذه الطائفة من الأحاديث النبوية الشريفة» من المربي 
الأكمل. الذي لا أحد من البشرء أغير على الأخلاق الع لزن 
منه. سيدنا محمد يلق الذي جعل الله فى طاعته واتباعه 

السعادة, والفوز الفلاح.» في الدنيا والآخرة: 
لَمَدَكانَ لَك ف رَسُولٍ) امد اشر 2 
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حَسَنة » [سورة الأحزاب] . 
© أولا: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رصي الله 
عنه أنه قال : 


(كنت عند النبي علد فأتاه رجل فأخيره أنه تروج امرأة من 
الأنصارء فقال له رسول الله يه : أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: 
فاذهبٌ فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئاً)2" . 

يعني أن في أعيتهن صغرا أو زُرقة قال النووي : وفي هذا 
دلالة لجواز دكر مثل هذا للنصيحة. وفيه استحباب النظر إلى وجه 
من يريد تزوجهاء ثم إنه يُباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط. لأنه 


)1 صحيح مسلم بشرح النووي 2,”٠8‏ ورواه النساني أيضاً. 
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تتحدل باتوحه على الجعمال اميد بالك تو ضهان لصيو 
البدن أوعدمهاء وهذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال داود 
الظاهري : ينظر إلى جميع بدنهاء وهذا خطأ ظاهرء منابدٌ لأصول 
السنة والإجماع. ومذهب الجمهور أنه لا يُشترط في جواز هذا 
النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتها. ومن غير تقدم إعلام7'' . 

© ثانياً : وروى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه 
عن النبي يَكِ أنه قال: (إذا خطب أحدكم المرأة.» فإن استطاع 
أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال: فخطبتٌ جارية 
فكنت أتخباً لهال حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها 
وتزويجهاء فتزوّجتها)"؟. 

قال السّهارنفوري: وظاهر الحديث أنه يجوز له النظر 
إليهاء سواء كان ذلك بإذنها أم لاء وروي عن مالك اعتبار الإذن. 

أقول: وليس في فعل جابر رضي الله عله مايوهم 
بالتلصص على الأعراض. وإنما لما عزم على الزواج أراد أن 
يعرف قوامهاء ومشيتهاء وشكلهاء وعلى من تتردد من جيرانها. 
فلما رآها على الشكل الذي يعجبه تزوج بهاء وهذا مطلب 
شرعي لا غبار عليه فافهم هذا رعاك الله . 


.7١7/9 انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(9؟١)‏ انظر بذل المجهود في سنن أبي داود /8/٠١‏ والحديث رفي 
الشافعي. وعبد الرزاق., والبزار. والحاكم وصحححه. قال الحافظ : 
ورجاله ثقات . 


© ثالثاً: وأخرج النسائي في ستنه عن أبي هريرة رضي الله 
عنذة أنه قال: (خطب رجل امرأة من الأنتصار. فقال له 
رسول الله َي : هل نظرت إليها؟ قال: لح فأمره أن ينظر 
إليها)”'' . 

© رابعاً: وأخرج النسائي والترمذي وحسّنه عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة. فقال له النبي ول : (انظر 
إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)”"؟ . 

أي : أدعى له دوام المحبة بينكماء قال شارح الاج 
الجامع للأصول ؟٠/786:‏ وفي هذه النصوص طلب النظر إلى 
المخطوبة. والمطلوب النظر إلى وجهها وكفيها فقط. ولو أكثر من 
ما إن حيكيها يذل طن بق حون النحسوه والزريية أن تقار 
ذلك من الزوج أيضاء ومن لم يمكنه النظر بنفسه. لبيرت[ هن 
تنظرها وتصفها له لأن النبي كلل بعثث وأم سليم» لتنظر له امرأة 


يريد زواجها9" . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه 39/7» وترجم له: باب إباحة النظر قبل 
التزويج . ْ 
(؟) سنن النسائي ٠/١/7‏ وسئن الترمذي 45/15». قال أبو عيسى ‏ يعني 
الترمذي ‏ هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم يرّ منها محرماً. وهو قول 
أحمد وإسحق . اه. 

(5) انظر التاج. 
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© خامسا: وأخحرج ب ماجه في كتاب النكاح عن 
مجعدين ينمه بال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها. حتى 
نظرت إليها في نخل, لهاء فقيل له: ما ا 
رسول الله كلِ؟ فقال سمعت رسول الله كَلِ يقول : 

بإذا ألقى اللَهُ في قلب امرىءٍ يطبة امرأق. فلا بأسّ أن 
ينظر إليها»() . ْ 

© سادساً: وأخرج ابن ماجه 5 المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه قال: رات الب لا داكرث الوايراة السينها 
فقال: اذهب فانظر إليهاء فأتيتث امرأة من الأنصار فخطبتها إلى 
أبويهاء وأخبرتهما بقول النبي فكأنهما كرها ذلك أي 
كرها النظر إلى ابنتهما قال: فسمعت المرأة وهي في حجدّرها 
ا في سترها ومخدعها ‏ فقالت: إن كان رسول الله طَكن 
أمرك أن تنظر فانظرء وإلاً فأنشدك اللَهُ ‏ أي: أسألك بالل ألا 
تنظر إليّ ‏ كأنها أعظمت ذلك أي : أعظمت أن يرد أبواها أمر 
الرسول عليه السلام ‏ قال: فنظرتٌ إليها فتزوجتُهاء فذكر من 
موافقتها)«'"2. أي: موافقتها على النظر حين سمعت أمر 
الرسول يله فقد كانت الفتاة عاقلة رشيدة ظاهرة عفيفة.» فخشيت 
أن يردٌ أهلها أمر الرسول وقالت: أتردُون عليه أمره؟ وخافت أن 
يراها بدون إذنٍ. فلما اطمأنت إلى قوله سمحت له بالنظر إليها. 


© © © 
)0( سنن أبن ماجه .09494/1١‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه. 
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هذا هو هدي النبوة. وهذه نصائح سيّد المرسلين وإرشاداته 
الكريمة. تأمر بالنظر إلى المخطوبة. أن ينظر الفتى إلى الفتاة 
وتنظر هي إليه لتدوم المحبة والمودة بينهماء وتكون العلاقة من 
بادىء الأمر. ناشئة على أصول صحيحة. من المعرفة التامةع 
والرؤية الصحيحة قبل يوم الزفاف. حتى لا يباغت الإنسان بما 
يكره. والرسول عليه الصلاة والسلام أغيرٌ على الأعراض مناء ولا 
يمكن أن يأذن للخاطب بالنظر للمرأة. ويكون فيه ما يُنتقص من 
عفافهاء أويقدح في كرامتهاء فأين نحن المسلمين اليوم من 
هدي سيد المرسلين؟ فقد صرنا ما بين متعصّب متزمت» بمنع 
النظر إلى أبنته قبل موعد الزفاف والملكة. أو مستهتر متفلت يأذن 
لابنته أن ترافق وتصادق كل خاطب. صادق أو كاذب. وتنشأ 
بينهما علاقة أثيمة قبل عقد النكاح. ويكون من البلاء ما يكون, 
وإنا لله وإنا إليه راجعون!! . 


تن ين 


رف 





الفصل الرابع 
شُروْظصِحَةعَف دا لزُواجَ 

قال الله تعالى : 

فَأَنَكِحوَهْنَبإِذْنِ أَهِلِهنَ © . . . 4 الآية. 

النكاح عقد كسائر العقود. يحتاج إلى رضى الطرفين. 
وإلى صيغة الإيجاب والقبول. وإلى الشهود. وإلى رضى ولي 
الأمرء وله أحكام كثيرة تتعلق به كالمهرء والنفقة» والسكنى» وله 
شروطء وأحكامء وآداب. ينبغي أن تتوفر حتى يكون العقد 
ميحينا والطريق أفتنا: لأن أمره عظيم. وشأنه خطير. حيث 
يتعلق بأمر العِرّض والشرف, والحسّب والنسّب», لذلك لابدٌّ لنا 
من إلمامة وجيزة بشروطه وأحكامه., ومستحباته وآدابه» فتنقول 
ومن الله نستمد العون. 

شروط العقد وأركائه 

يشترط لصحة عقد الزواج شروط أساسية أربعة هي 

كالآتي : 


© أولا : إذن ولي أمر المرأة. كالأس» والأخ. وغيرهما. 


يف 





© ثانيا: رد كو ة بالزوج إن كانت بالغاء ثيساً كانت 
أم بكرا . 

© ثالثاً: حضور شاهدين على الأقلَّ ظاهري العدالة من 
المسلمين . 

© رابعاً: صيغة العقد بالإإيجاب والقبول بلفظ الإنكاح 
أو التزويج . 

© أما الأول: وهو إذن الولي ‏ ولي أمر المرأة ‏ ورضاه 
بالعمّدى فإنه شرط لصحة عقد الزواج عند الجمهور. لقوله ٠‏ 
تباركت أسماؤه : 

فَأَنحِحوَهْنَبِِدْنِ أَهْلِهنَ 9) ». 

وقوله سبحانه : 

«رلكو لبت ي3 © ؟. 

فقد جعل أمر التزويج إلى الأولياء. إلى الآباء عند 
وجودهمء أو إلى من يتولى شؤون البنات عند فقد الآباء. من 
ابن أو أخ. أوعم . 

فلا يجوز للمرأة أن تعقد عقد الزواج بنفسها على الرجل. 
دود أذنٍ من ولى أمرها. لأن الدراة وإن كانت بِالْغْة راشدة _ 
قد تخدع ويشرويتها عضر الفكنارين هد الرجال. فتتزوج بمن 
لا يناسبهاأ ولايكون أهلاً لهاء من فاسق أو ماجن. به 
متاجر بالأعراض . 
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وقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراءء بما يحفظ كرامة 
الفتاة» وكرامة أهلهاء فأوجبت أن يكون الزواج عن طريق الولي. 
وبرضاه ومعرفته . وإلى ذلك نيت الآية الكريمة : 

ؤجاءت تعاليم المصطفى يله توجب ذلك,. حيث قال 
صلوات الله عليه : 

(أ) «أيما امرأةٍ لم يُنكحها الوليٌُء فنكاحها باطل. 
فنكاحها باطل. فنكاحها باطل, فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب 
منهاء فإن اشتجروا ‏ أي : تنازعوا واختصموا ‏ فالسلطان ولي من 
لا ولي له( . ظ 

مب وقال يكل : ولا نكاح إل بولي. وشاهدي عدل)2922, 
أي : لا يصح النكاح إلا برصى الولي وموافقته. وشهود عدول. 

(ج) وقال صلوات الله وسلامه عليه: ولا تَروجُ السرأة 
المرأةء ولا تزوجٌ المرأة نفسَهاء فإن الزانية هي التي تزوج 
نفسها»”” . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود 8١/٠١‏ من بذل المجهود. والترمذي انه 
ع /”ه., وابن ماجه .55867/١‏ 

(؟) رواه أبو داود. والترمذي. وأحمد. والبيهقي. وانظر التاج الجامع 
للأصول 7597/7 . 

() الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 5075/1 وفي إسناده مقال. 
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وليس في هذا إهدار لكرامة المرأة» بل هو محافظة وصيانة 
لكرامة المرأة. فإن الفتاة قد ترى في طريقها شابء فيعجبها شكله 
وقوامه. ويخمى عليها مخبره وحقيقته. أو ترى معها زميلا ف 
الدراسة. يبدي لها إعجابه بهاء وتختر بابتسامته وبشاشته. ويكون 
تعلباً ماكراً. كما قال الشاعر : 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ظ 

ويروغ فيك كمايروغ الثعلب 

فترغب بالزواج بهء فتأتي أهلها وقد تأبطت شراء وتعرض 
عليهم رغبتها بالزواج به» فإذا لم يوافقوا عليه تركتهم وعقدت 
عقد الزواج بينها وبينه» فتكون قد جنت على نفسها إن لم يكن 
كفؤاً لهاء وعرّضت سمعة أهلها للامتهان. فباشتراط الولي نأمن 
هذا الجانب», ونحفظ على الفتاة أنوثتها وكرامتهاء لأن المرأة 
عاطفية. وريما جنحت بها عاطفتها نحو التسرع لما فيه ضرر 
كبيرء وشر مستطيرء وما أكثر الفتيات اللواتي يقعن فريسة للذئاب 
البشرية؟! 1 

© الشرط الثاني: رضى الفتاة بالزواج» فلا يصح إكراهها 
على الزواج ممن لا تحبٌ ولا ترغب. لأنها هي التي ستعيش مع 
الزوج؛ وليست أمها ولا الأب حتى تكره على الزواج بهء والزواج 
يقوم على أساس التفاهم 00 نين الزوج والزوجحة وعلى 
اسان الحب والوثامء ذاه عش المروحةه فلخي إذا من وى 
المرأة» وإليكم طرفاً من توجيهات النبوة: 


يم 


() روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
دعن الى د انه مان لا تكح الأيْمُ حتى تستأمرء 
ولا تكح البكرٌ حتى نُستأذن, قالوا: يا رسول ال ارو كنلت ب ديا 
قال> أن مم23 , 


فت 


الأيمُ : المرأة الثْيْبُ التي مات عنها زوجها أل طلفقهكا : فيدة 
ام أي “لا دهن إذنها بالقول. وأما البكر فتستأذن» اع 
يؤخذ إدنها ورضاهاء. ويكمي سكوتها لشدة حيائهاء. ودل الحديث 
مشاورة الأمهات لحديث أبي داود: (آمروا النساء في 
بناتهن) 229 . 

قال السرخسى فى المبسوط ١45/5‏ وفي الحديث «البكر 
تستأذن»» دليل على أنه ليون لأحد من الأولياء أن يزوجها بغير 
استعذانهاء أب كان أو غيره» فإذا زوجت بغير استئذانها لم تحسن 
صحية هذا الزوجء ووفعت في المتنة لأن قلبها م غيره وأى دواء 
أدوى من العشق97)؟ 
عنهما قال: قال رسول الله يكل : «الأيم أحقٌّ بنفسها من وليّهاء 


)١(‏ عمدة القاري على صحيح البخاري 717* ورواه أبوداودى 
وابن ماجه . 

69 رواه أبو داود في سئنه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً .1١ 7/1١‏ 

(1) المبسوط للإمام شمس الدين السرخسي 141/58. 


م١‎ 


تكلم : قال : إذنها 0 

(ج) وروى البخاري عن خنسّاءً بنت خدام الأنصارية 
رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك. فأتت 
رسول الله يَف فردُ نكاحه(") . 


(د) وروى أبو داود في سئله عن ابن عباس رصي الله 
عنهما: (أن جارية بكرا أتت النبي يل فذكرت أن أباها زوّجها 
وهى كارهة. فخيرها النبى كلقِ)27 . 

(ه) وروى النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنهاء 


2 


ال ا إن أبي زوجني ابن أخيه ع 2 


007 در إلى أبيها 50 584 0 ع 
بين فسخ العقد أوإمضائه ‏ فقالت يارسولالله: قد أجزت 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه .5١١/١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 
0٠‏ . بلفظ : (الثِيّبُ أحقّ بنفسها من وليها. . ). وترجم له 
بقوله : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. والبكر بالسكوت . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري 755/١7‏ من عمدة القاري. وترجم له 
(باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود) . 

(9) الحديث أخرجه أبو داود فى سئنه .٠١7/١٠١١‏ باب فى البكر يزوجها 
أبوها ولا يستأمرها. | | 


"م 


ماصلئع أبي ‏ ولكن أردتٌ أن أغلم هل للنساء من الأمر 
شيء؟) . 

وفى بعض الروايات: (ولكنى أردتٌ أن تعلم النساءٌ. أن 
ليس إلى الآباء من أمور بناتهم شيء)”2" . 

© © © 

فهذه الأحاديث الشريفة الصحيحة ‏ وغيرها كثير 
مستفيض ‏ تنطق كلها بضرورة استكئذان الفتاة عند تزويجهاء. 
سواء كانت بكرا أم ثيباًء فرضاها شرط لصحة عقد الزواج» وقد 
رأينا أن النبي يك رد نكاح بعض النساءء اللواتي ا على 
الزواح. بدون رضى منهن,. وفسخ عقد بعضهن, لأنه لم يؤخذ 
إذنهن فيه فأين بعض المسلمين اليوم من هدي سيد المرسلين؟ 
يجبرون بناتهم على الزواج بابن العم. أوابن الخالء أوابن 
الخالة» أو بأجنبي ثري لمصالح عائلية, أو مكاسب ماليةء 
بدولن رصى الفتاةق فهل هذا يتمق مع شرع الله؟ وهذا العدوان قد 
انتشر في القرى والأرياف. يزوج الرجل ابنته بمن يرغب هو فيه 
ويأكل مهرهال. أيرضى الله أن لخن حياة الفتيات المؤمنات. 
فنزوجهن كرها بمن لا يرغبن فيه؟ وهل يرضى الرجل أن نجبره 
على التزوج بامرأةٍ لا يرضاها ولا يحبها؟ فكيف نجبر البنات على 
الزواج بغير رضى منهٌ ؟ هذا ظلم صارخء وعدوان مبين ١‏ نسأله 
تعالى الحفظ والسلامة . 


.5١7/١ سئن النسائى 5/لالى» وابن ماجه‎ )١١ 


”م 


2 الشرط الثالك: ومن شروط عفد الزواج وجود الهسو 
أن يحضر عقد النكاح عدد من الشهود العدول. وأقلها شاهدان 
مسلمان عدلان. فلا تقبل شهادة اليهودي والنصرانى. والكافر. 
ولا شهادة الفاسق الماجن لقوله سبحانه : 

1 عي م دما سح 1 ع 2 
«وَأْسْبِدواْذوَىَعدل قنك (؟] ». 
ام >> عو هم د رثعي ويجة ر رسك سل رورسم 

9 واستشهدوا سُهِيدَينٍ مِن رَجَالِحكم إن لم يكنا رَجلينٍ 
ا ص سر ل ل 2 رس سا سم لهس سس تك : 
فَرجل وتان مِمَن رَصَونَ مِنَ السّهداءٍ #9 . . . 4 الآية. 

فاشترط العدالة في الشهود. من أهل الصلاح والفضل. من 
المرضيين عند المسلمين. والمطلوب إشهار النكاح وإعلانه 
لقوله يله : «أعلنوا هذا النكاح. واضربوا عليه بالغربال)0© . 
استدارته . 
النكاح. واجعلوه شق المساجدى واضربوأ عليه بالدفوف)2'9 . 

والغرض من هذا الإعلان, أن يعرٍفٌ الناسٌ أمر الزواج 
الذي حصل . ويشتهر عندهم أن اللقاء بينهما لقاء شريف. بطريق 


)0( الحديث أخرجه ابن ماجه في سئنه .5311/1١‏ 
(5) التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 01/1 


م 


الزواج» لا بطريق الفاحشة والرذيلة» ولا يرتاب أحد إذا رأى الفتاة 
تدخل وتخرج مع الشاس. فيظن بهما الظنون السيئة. لأنه قد 
اشتهر عند الجميع أنه قد تزوج بهاء وإنما اشترط الشارع الشهود 
في الزواج. ولم يشترطه في البيع. والإجارة. وسائر العقود. لأن 
الزواج عقد عظيمء خطره كبيرء ومقاصده شريفة. ولهذا أظهر 
الشرع خطره. باشتراط الشاهدين فيه. من بين سائر المعاوضات. 
لأنه يتعلق بالعرضء والشرف. وبالنسبٍ الذي يلحق بالإنسان. 
سوا الدع العيراة» :فإنالتحيوانات: لا اتحانت ينها ء بالاتسان 
له حرمة ركراييهم وحتى لا تضيع هذه الكرامة., أمر تعالى 
بالإشهاد. وامتنٌ علينا بهذه الرابطة الإنسانية ‏ رابطة النسب ‏ 
فقال سبحانه : 


روم م ا تس و7 عسي يا مي 7 يا 10 


ا دشرا فجعلم 2 

فالنييى بطريق الأيناع والصهر بطريق البناتء ولهذا 
قال يِه : «لا نكاح إل نول وشاهدى عدل)2)7. 

© الشرط الرابع: أن يكون العقد بصيغة النكاح والتزويج. 
وأن يقول الزوج : قبلت هذا الزواجء أو رضت ب وأمغال ذلك» 
قال الله تعالى في قصية شعيب مع موسى عليهما السلام : 


5 0 8 8 ا 1.. 
)201 الحديث رواه احمد.. وأبو داود. والترمذي . وقل نقدم في ص 4ق 


0خ 


و مَالَإقَأ ريد أن الكدلت رد ابَتَوَعَددَين عَلهَأن مَاجْرف 
َمبىَحِجَج (15. . . 4 الآية. 

فجاء التعبير بلفظ النكاح . 

وقال النبى يله لبعض الصحابة : «اذهبٌ فقد زوّجِتَكَهًا بما 
معكٌ من القرآن» رواه البخاري, وقد جاء فيه بلفظ التزويج . 

ولي قصة زراك البدى 25 خض كال ععر رضي الدع 
(ثم خطبها رسول الله يل فأنكحتها إِيّاه) أخرجه البخاري . 

فلا يجوز الزواج بغير لفظ الل والتزويج. كلفظ البيع. 
أو الاجارة. أو الهبة» كأن يقول: وعيت لبك ابنتي ‏ وقد استحبٌ 
العلماء أن يجمع بين اللفظين» فيقول: زوجتك وأنكحتك ابنتي 
على مهر قدره كذاء ويقول الزوج: قبلتُ هذا على ما ذكرتَ من 
الفهن: 

هذه شروط صحة عقد الزواج وأركانهء بيّناها بشيء من 


التوضيح والتفصيل» ليكون المسلم على بينة من أمر دينه . 


لا سلطة لرجل الدين في الزواج 
ومن فضل الله ورحمته بعباده. أنه لم يجعل سلطة من 
«رجال الدين» تتحكم برقاب الناس. فلم يشترط الشرع الحنيف 
في التكاح عندنا أن يعقده «القاضي» أو «المأذون الشرعي»., كما 
هوالحال عند النصارى. حيث لا يجوز الزواج عندهم إلا في 
«الكنيسة» وعن طريق «القسيس» للكسب المادي. وتكثير الدراهم 


1م 


لدى طبقة الكهنوت, من الرهبان والقسسء زعماً منهم أن ما عقد 
بيد القسيس. فقد عقد في السماء. وما قد في السماء لا يمكن 
خلةة بزانا إذا بخرى العقد بدون رجل الدين» فهو فاحشة ورذيلة 
ولا ينعقد هذا العمقد. 

ناعون تخ المسامينة: فالأمر بحمد الله يسيرء يستطيع 
الزوج أن يعقد عقد الزواج بنفسهء بحضور شاهدين» ورضى 
الولي (الأب) اومن يقوم مقامه عند فقده, كالأخ. والعم. ويكون 
«اليواسي” ثم يذهبان إلى المحكمة الشرعية لتثبيته. 
فلا يشترط في الإسلام «المأذون الشرعي» بل يصح بغيره» ومأ 

طه السلطانء فإنما هو من باب التنظيم لمصالح المسلمين» 
حتى لا ينكر أحد هذا العقد فيتضرّر الطرف الآخرء فهو تثبيت 
للحقوق وصدف الله العظيم : 

لف نْححوَهنّ يلوس © » . 


ونكاح الشعَار في 0 حرام لا يجوز. وهو أن يزوج 
الرجل ابنته أو أخته. لبط أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته يدول 
مهر. ويجعل بُضع كل واحدة منهما ضَدَاقاً داق “ينات 
للأخرى. وهذا قد انتشر في القرى والأرياف؛ بسيب الجهل 
وعدم وحود العلماء. الذين عا فون الناس أحكام الحلال 
والععرام: 
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الشعاروان الغ الخلو تون مكان عبناغره. ووظقنة شاغترة 
أي : خالية من الموظفين» تحتاج إلى من يملؤهاء وفي نكاح 
النقانما بسع التشروخالا من الميد معت تكون: الفيت: 
عملية تبادل بين النساء. يزوجه أخته.ء بشرط أن يزوجه الآخر 
أحته بدول مهر. 

١‏ - وقد نهى النبي وي عن هذا النكا » ففي صحيح 
البخاري من حديث نافع عن أبن عمر رضي الله عنهما: (أن 
رسول الله وَل نهى عن الشغار. والشعنا” أن يزوج الرجل ابنته. 
على أن يزوجه الآخر ابنته. ليس بينهما صداق)2©2. 

ل وفي صحيح مسلم في كتاب النكاح اخ 
ترجم له «باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه». ثم ساق الحديث: 
(عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك نهى عن الشغار. . 
والشغارٌ أن يزوّج الرجل ابنته. على أن يزوّجه ابنته. وليس بينهما 
صداق)9'؟ . 

وفي رواية أخرى عن ابن عمر أن النبي وك قال: «لا شغار 
في الإسلام»2 . 

م وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(نهى رسول الله يقدِ عن الشغار) . 


)1غ( فتح الباري على صحيح البخاري 28 . 
(؟) صحيح مسلم رقم الحديث .١51١6‏ 
() نفسن المرجم السابق ٠١76/57‏ . 
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وذ ابة تهبره الشخار أثنتقول:الرعل للرعل يرز وحن 
ابتك وأزوجك ابنتي ١‏ أو زوجني أحتك وأزوجك أخحتي )200 . 

قال الشافعي رحمهة الله : إدا زوج الرجل أبنته. أو المرأة 
يلي أمرها من كانت لآخرء على أن 'حندذاق كل واتحدة نضيع 
الأخرى . 

أو على أن الانة الأخرى. ولم ؛ 5 55 منهماأ لواحدة 
منهما متوانا< لهذا الشُغارٌ الذي نهى عنه رسول الله كنخ2"0 . 

والعلهٌ في هذا التحريم هي التعليق والتشريكء. فكأنه 
يقول: لا أعقد لك الزواج على أختي. حتى تزوجني أخحتك» 
اول روجا ابنتي حنى تزوجني ابنتك. فيكون الزواج ففلقا : 
ويكون بضع كل واحدة هرا للأخرى . فالعملية إذا عملية تبادل 
زوجات. وكأن المرأة سلعة يستبدلها الرجل بسلعة أخرى. وهذا 
ف تتحرفة الإسلام ويأباه . 

والواجب على المسلمين التمسك بأحكام وآداب الدين. 
وتعليم الناس في القرى والأرياف أن هذا النوع من النكاح حرام. 
3 ماحدث من كود شي ء من هذلكء فالواجب أن تددو 
النساء سلف مشادلة في سوق القاسة والعمالة. والله الوط 
والهادي إلى سواء السبيل . 

تن فل 





.1١19/1 صحيح مسلم‎ )١( 
. 171/9 فتح الباري على صحيح البخاري‎ )0 
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و يي ه 


رمز كرام المرة 





١ 
وله اما‎ 0 


شريعة الإسلام شريعة اليسر والكمال» والزواج عهد وميثاق 

: بين الزوجين يلتزم كل منهما بموجبه بحقوقٍ نحو الآخر. وحين 

أوجب الله المهر على الزوج لزوجته ليشعره بكرامتها ورفعة قدرهاء 

باو ا يكن درواي 
00 وفي ذلك يقول تقنّست أسمازه: 

رونا كر أي : هبة عن طيب نفس - 


فقد أوجب الله تعالى أن يدفع الرجل المهر للمرأة؛ دون 
تمئن ولا استعلاء؛ ٠‏ عطية عن طيب نفس, وبموجب ذلك العهد 
والميثاق» فقد أمر سبحانه وتعالى بالوفاء بما التزم به الزوج من 
المهر فال سبحانه : 


لوَءَاتَيْتَمْ إحد دهن لاا قلا مد وا به 0 0 


- 


0 0 ًّ 


أَمَأحَدَونم بَهِسَْنَاوَ إِتُما مبِيسًا ()) وَكَيفَ تَأَحدُونه وقد أفضئن 


6 





والتعبير بلفظ الميشاق يوحي بمعنى رفيع. هو الوفاء 
والأمانة,» والحفظ والمودّة. وحسن العشرة والمعاملة. ويموجب 
هذا الميثاق يلتزم كل منهما بالوفاء للآخر. فلا غدر ولا خيانة. 
ولا إيذاء ولا ضرر. ميشاقٌ على المودّة. وميئاقٌ على الإحسان. 
وميثاق على الوفاء ألا يخون أحدهما الآأحر. وبذلك تصفو 
الحياة» وتخلص من المنغصات والأكدار. 

هذه هي نظرة الإسلام إلى المهرء نظرة تكريم وتقدير 
للمرأة. بعد أن كانت في الجاهلية من سقط المتاع» تُباع وتشترى 
كال نعام . فجاء الإسلام بإعزازها وتكريمهاء فأوجب على الرجل 
أن يدفع لها مهراء إشعاراً لها بعلو المكانة» ورفعة القدر. 

ولكن الناس اليوم نظروا إلى المهر نظرة مادّية بحتة. 
فجعلوه أصلاً وأساساً لعقد الزواج» وبينما كان رمز تكريم. إذا به 
يصبح المطلب الأول. والأسمى للزواج. وهذا مخالف لشريعة 
الله التي أمرت بالتيسير والتسهيل : 

وهذه وصايا الرسول الكريم: «إذا أتاكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوف إل تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عريض)207©., 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه. والترمذي. والحاكم. وانظر جامع الأصول 
. 
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2 2 يو - د‎ 1 5 ١ 





لم يقل الرسول: إذا جاءكم صاحب الغنى والثراء» أو 
يملك الملايين والعمارات الفخمة فزوجوه. وإنما قال: «إذا أتاكم 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»» فالدينُ والخلّق هو الأساس في 
أمر الزواج» والمال أمر ثانوي ليس له دخل في السعادة الزوجية. 
وقد زوج رسول الله عليه السلام رجلا على أن يُعَلّم زوجته 
عشرين آية من كتاب الله وقال له قبل ذلك: انظر ولو خاتماً من 
حديد. فذهب الرجل ثم رجع فقال: يا رسول الله ولا خاتما من 
حديدء ولكنٌ هذا إزاري لها نصفهء فقال: وما تصنع بإزارك؟! 
إن ليست لم يكن عليها منه شي»؛ وإن لبِسَتَهُ لم يكن عليك منه 
شيء2 ” ثم قال له: ماذا معك من القران؟ قال له: معي سورة كذا 
وسورة ع قال: اذهب فقد زوجتكها لعلم واف القر 00 
والحديث في الصحيحين . 

وفي رواية أبي داود: (قال وما تحفظ من القرآن؟ قال: 
سورة البقرة والتي تليهاء قال: قم فعلّمها عشرين آية وهي 
امرأتك) . 

كيف كانت المرأة في الجاهلية؟ 

ومن محاسن الشريعة الإسلامية الغرّاء. أنها دفعت م 
والعسف عن النساءء فقد كانت المرأة في الجاهلية ميجرنة 
مهينه . تباع وفصرى كالسلعة والمتاع. ليقام لهاوزن. 


. 18١/4 الحديث أخرجه البخاري في النكاح. وانظر فتح الباري‎ )١( 
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ولا يُعترف لها بكرامة. ! كانت تنتقل كالسلعة من وارث إلى 
واونكم. اقإذا هانق الركدا ورت أقتارله اسرا هع كما يرم نساعة 
ومالّه. فجاء الإسلام ليدفع عنها هذا الظلم والطغيان. ويعيد لها 
كرامتهاء ويعترف.لها بإنسانيتهاء ويُقرّر لها من الحقوق. 
مالم تنله في أحدث التشريعات الوضعية؛ التي تسعى لإنصاف 
المرأة» وإعطائها جميع حقوقها المادذية والمعنوية . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: (كان أهل الجاهلية إذا مات 
الرجل. كان أولياؤه ‏ يعني ورثته ‏ أحقٌّ بامرأته. إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وإن شاءوا زوّجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوها وهو 
العضلّ ‏ فهم أحقٌ من أهلهاء فنزلت الآية : 


وو اس ب روا ألنسآه كه 


010 2 
ولانعضلوهن ل لتذهمواً ببَعَضٍ م1 َأ نِمو 4 الآية)20 . 
وفي رواية الطبري : (كان الرجل يرث امرأة دي قرابته. 


فيعضلّها حك أئ : يمنعها من الزواج ‏ حتى تموت. أو ترد إليه 
الصداق)00© . 


وهكذا كانت المرأةتنتقل بالإرث». من شخص إلى 
شخصء فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى 
تموت ويرثهاء فجاء الأإسلام ليرفع عن كاهل المرأة الظلم 
(1١‏ فتح البارى على صحيح البخاري ؟” ومعنى العضل : المنع من 
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والعدوان. فمنع استرقاقها وعبوديتهاء. وجعلها على قدم المساواة 
مع الرجلء في الكرامة والإنسانية «إولهنْ مثل الذي عليهن 
500 


المهر في الإسلام عربون مودة ورمز احترام وتكريم للمرأةء 
شرعه الباري جل وعلا كهدية يقدذمها الرجل لمخطوبته» حين يريد 
الاقتران بهاء اعترافاً منه بإنسانيتها وكرامتها بقوله تقدّست أسماؤه : 
آذ ل م ل ع ل لخر 2 .هس 
ف انوأ ألِنَسَآهَ صَد قدنَضةَ 4 . 


أي : ادفعوا لهن مهورهنٌ عطية ومنحة عن طيب نفس . . 
1-0 ع وس سر سا و سلس اسم 
ويَنْونَ لمعن عَىْوءَنهْسَافعُلُوهُ ناسيك 6 4 . 
أي : فإ طابت نفوسهن بهبة شيء من الصّداق» فخذوه حلالا 
طيباء لا إثم عليكم فيه ولا وزر. 
والزواج لا بد فيه من المهر. فهوعطاء يديم المبحة» يبون 
عرى الزوجية» ويعين على نفقات مطالب الزواج. 
المهر وسيلة لا غاية 
والمهر وسيلة وليمس غاية» ولهذا حض ديننا الحنيف. على 
تيسيره وتسهيله : 
م ضاء عاص مر 2 7 ع 
«وأككرأ الى نولصحت من يباو وإِمَآرِسكُم إن 
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يكونوأ ققراء ينه مهن مَضْلِه 90 > . 
والأيامى : جمع أيم . وهو كل من لا زوجة له من الرجال. 

وكل من لا زوج لها من النساءء فالرجل أيمء والمرأة أيم , وقد 
زوج النبي كلد بناته بمهر يسيرء وتزوج بعض الضحابة على وزن 
نواةٍ من ذهب. وبعضهمٍ على خاتم من حديد. وزوج 
رسول الله كك فاطمة من على على درع من الدروع : كما زوج 
رجلا على تعليم عشرين آية من القرآن, يُعلّمها لامرأته 
المخطوبة('' . 


الأحاديث النبوية في موضوع المهور 
وإليكم الأدلة من هدي المصطفى كلل : 
٠‏ أولا: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كيد قال : 
«إن أعظم النكاح بركة ره مونة 230 , 
أي : أقله ل وأيسره ورا 
وفي رواية أخرجها أبو داود: (خير النكاح أيسره) 9©, 
)١(‏ فقه السنة لسيد سابق ؟584/5. 
فم مختصر سنن إبي داود ع/ماه. 


وانظر كتز العمّال 00 
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© ثانياً: وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يِه أنه 
قال: 

دإن من يُمن المرأة: تيسيرٌ خطبتهاء وتيسيرٌ صَدَاقهاء 
وتيسير رحمهاء»(!). 

من يمن المرأة. أي : من علامات البرك والخير. 
والسعادة في المراه أن تكون حطبتها سهلة فجرة وأن يكون 
يها قلياذ تمبيرا: 

ه ثالثا : عن سهل بن سعدٍ الساعدي رضي الله عنه قال: 

(جاءت 6 رسول الله 0 فقالت: إني فد وهيتث نمسي 
لك» وح 0 ل ل 0 : زوجنيها | إن 
ا حأ 9000 فقال: ماعندي إل إزاري هذاء 
قال: ما تصنع بإزارك؟ إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار 
لك!! 

فالتمسٌ شيئاً؟ قال: لا أجد شيئا. 


قال: فالتمِسٌ ولو خاتما من حديد!! 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. وانظر جيع الفوائد من جامع امب 
والزوائد "5/١‏ وفي رواية: 1 يمن المرأة خفة مهرهاء يدر 
نكاحهاء. وحسن خلقها. . وشؤْم مُ المرأة: غلاءٌ مهرهاء وعسر نكاحهاء 
وسوءٌ خلقهاء . 
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فَالتَمْسَ فلم يجدّْ شيا . 

فقال رسول الله صَليَوِ : هل معك من القران شيء؟ 

قال : نعم 007 كذاء وسورهة كذ لسوو مهاه 

تقال رسول: اله 8 وقد ر وكيا بها فعلقه من القر ان 

وفي رواية أخرى: (قم فعلمها عشرين أآية. وهي 
امرأتك)0(2) . 

© رابعاً: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 

(لمّا تزوّج على بفاطمة رضي الله عنهاء وأراد أن يدخل 
بهاء قال رسول الله يل : أعطها شيئاً!! قال: ماعندي شىءٌ. 
قال: أين درعك الحطمية؟ فأعطاها درعه, ثم دخل بها)9 . 

الدرع: هوما يلبسه المحارب فى الحرب. يتقى به 
المخاطر. 

© خامسا: وروى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِيِ : 

«خير النكاح أيسره. وقال رسول الله عليه السلام لرجل : 
أترضى أن أزوجكٌ من فلانة؟ قال: نعمء وقال للمرأة: أترضينَ 


)1( أخرجه البخاري في النكاح. وقل تقدم . 
(؟) رواه أبو داود في التكاح برقم ,7١75‏ والنسائي ١74/7‏ والحاكم 


وصحححة . 


١ ٠ ٠ 


أن أزوجك من فلاناً؟ قالت: نعمء فزوج أحدّهما صاحبّه. فدخل 
نها الرجلء ولم يعطها شيئاً. فلما حضرته الوفاة قال لأصحابه: 
إن سرك الله زوّجني فلانة ‏ يعني امرأته ‏ ولم أعطها شيئاء 
وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبرء 
فأخذتة, فباعتة بعد موته بمائة ألف(2). 

© سادساً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن 
النبي ول زوج عائشة على متاع بيتٍء بمنية امون 
درهماً)9) . 

© سابعاً: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه 
قال: سألتٌ عائشة : كيف كان صَذدَاق نساءٍ النبي كَك؟ 

قالت: (كان صَدَاقَهُ ‏ أي : مهرّه ‏ في أزواجه. اثتتي 
عشرة أوقية ‏ أي : من النضةب رركا هيل مدرعيها ال ؟ 
قلت: لاء قالت: نصف أوقية. فذلك خمسمائة درهم. فذاك 
صداق رسول الله كل لأزواجه)”9" . 

ه ثامتا : وعن جابر بن عيد الله رضي الله عنه أن رسول الله 


كاي قال : 


١85/17 وإسناده حسن؛ ورواه الحاكم‎ 7١١1 أتخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
. وصححه‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سلله في كتاب التكاح برقم ١18451‏ . 

(6) أخرجه مسلم برقم 21575 وأبو داود برقم 250١0‏ والنسائي ١7/5‏ 
في النكاح . 


«مَنْ أعطى في صَدَاق امرأةٍ. ملءَ كفه سويقاً. أو تمراً. 
فقد استحلٌ»(1). 

أيي: حل له الدخول بهاء على هذا الشيء القليل من 
المهرء حتى ولو كان قبضة من السويق أو التمر. 

واكاسعا: روفن عيّد الله بق عاسرنين وبيعنة أن امرأة هن 
بني فزارة» تزوجت على نعلين ‏ أي كان مهرها من زوجها هو 
نعلان تلبسهما برجليهماء ويظهر أن زوجها كان حَذَّاءً ‏ فقال لها 
رسول الله كه : 

«أرضيتٍ من نفسك. ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. 
فأجازه وك 0" . 

أي : أجاز هذا النكاح وأمضاه. مع أنه مهر قليل حقير. 
ولكتها لداارصيت :ةل ما الى 4لة مو الزواخ. 

_ عاشرا: وروى اليخاري. ومسلم. والنسائي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 


(قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة.» فآخى النبي يَكِهْ بينه 


01( أخرجه أبو داود في سنئنه برقم 25١1٠‏ وروي الحديث مرفوعا. 
وموقوفا. 
وانظر جامع الأصول 1/1. 


٠١ ؟‎ 


وبين «سعد بن الربيع) الأنصارى . وكان عند سعد امرأتان. 
فقال: هلم أقاسمك مالي نصفين» ولي امرأتان فأطلق إحداهماء 
فإذا التفيت عذها تزوجتهاء فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك 
في أهلك. ومالك!! دلوني على السوق. فأتى السوق فباع 

واشترى فربح شيئاً من أَقِطِء وشيئاً من سمن. غرآء النسي وق بعد 
أيام وعليه أثر الصفرة ‏ أي : : أثر الطيب ‏ فقال: مُهيم؟ أي 
ما أمرّك وما شأنك؟ ‏ وفي رواية 0 فرآني رسول الل وعاي 
بشاشة العرس ‏ فقلت يا رسول الله: تزوّجت امرأة من الأنصار. 
قال: كم أصدقتّها؟ قلت: وزن نواةٍ من ذهب, فقال له عليه 
الصلاة والسلام : دبارك اللَّهُ لك أولم ولو بشاة»”'؟ . 

أي : اصنع لإخوانك وليمة العرس. ولو أن تذبح لهم شاة 

والحدة: 


وكان المهر نواة من ذهب. أي : مقدار نواة من دهب فيمته 
أقول: رضى الله عن أصحاب رسول الله فقد كان مبدأً 
الإيشار عندهم سجية وخلقا كريماء مبعثه الأخوة الإيمانية 
الصادقة. فهذا هو سعذ يعرض على أخيه عبد الرحمن. أن 
)١9‏ الحديث أخرجه البخاري ٠١١/9‏ في مواطن عديذة من صحيحه. 


ورواه مسلم في النكاح برقم ا 5 ١غ»‏ والنسائي في سئنه 0 
وانظر كامل الروايات في جامع الأصول 8/1. 


١٠٠١ 


يقاسمه نصف ماله. وله زوجتان أراد أن يكرمه بأيتهما شاءء حتى 
بلقي له فإذا انتهت عدتها تزوجها عبد الرحمن. ولم يكن هذا 
منه على سبيل المجاملة. بل هو الصدق ذ في الأخحوة في الله 
والإيثار على النفس. الذي تحلّى به هؤلاء الصفوة الأخياره ولكنَ 
عبد الرحمن بن عوف أبى هذاء. ودعا لأخيه بخير. وطلب منه أن 
يبدلّه على السوق ‏ وهذه شهامة منه ‏ فنزل إلى السوق وباع 
واشترى. وتاجرء حتى ربح مايهيىء له الاستقرار. والحياة 
الزوجية. وكان مهره الذي دفعه للمرأة الأنصارية وزن نواة من 
ذهب. وهو ما قيمته خمسة دراهم, فأمره الرسول أن يولم لإخوانه 
ولو بشاة. ودعا له بالخير والبركة . 


رفق وتيسير في أمر المهر 


هذا هو هدي النبوة في أمر المهرء رفقٌ وتيسيرء وعون 
للمرأة على قضاء بعض حاجاتهاء فالرسول صلوات الله عليه 
رضي من بعضهم ملء كفٍ من تمرء وزَّوْجَ بعض الصحابة على 
تعليم آيات من القرآن. وزوج فاطمة السزهراء على درع من 
الدروع. وقال لبعض الصحابة : التمس ولو ابيا من حديد. 
وحين جاءه رجل يستعينه في مهر امرأته. سأله يكل : كم سقت 
لها؟ قال: أربع أواق من فضة ‏ أي ما يعادل ربع كيلوغرام من 
الفضة ‏ فغضب رسول الله واستكشره. وقال: على أربع أواق. 


٠-١, 


كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل . ا 

فأين المسلمون اليوم من هدي سيّد المرسلين؟ ! نعالون 0 
المهور كأنما هو الكضا والأساس من 8و للمباهاة والفخر. 
حنى صار عقبة كؤودا في طريق الزواج» وأصبح غلا في أعناق 
الشباب». الأب يطالب بمائة ألف ريال» أ ومائتين. فهر! لابنته. 
والأم تطالب بمبلغ قريب منه. لنفقات الزفاف. فترى الشاب 
يحجم عن عن الزواجء أولا يفكر في أمر الزواج؛ حتى يصل سن 
الخامسة والثلاثين أو الأربعين» حتى يحقق رغبة أهل العروس» 
وقل يذهب للدراسة إلى البلاد الأوروبية أو الأميركية . وير جم وقد 
تأبط را جاءنا بفتأة بهوديه لسرا لا يعرف الإنسنان حسبها 
ف 0 8 يدري هل هي بنث شريفةء أم بن من الشارع. 


المغالاة في المهور 
سبب لعتوسة الفتيات 
إن المغالاة فى المهور. 5-0 وبال يم على محتمعاتنا 





1( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم 6 من رواية أبي هريرة» 
ولفظه : «وجاء رجل ل رسول الله يل فقال: إني تروجت امدراة هر 
الأنصار. فأعني على مهرهاء فقال له رسول الله يله : هل نظرت 


إليها؟ فإن في عيوت الأنصار شيئا شيئاً ‏ يعني صغر العيون ‏ قال: قد 
نظرت إليها. قال : على كم تزوجتها؟ قال : على أربع أواق. اذكو 
العدية: 


الإسلامية» من جراء جهل بعض الآباء. وتعلتٍ بعض الأمهات. 
حت جيرا المهر هو الأساس في بناء عش الزوجية. فمن دفع 
تهيرا أكبر كان هو الأحق والأليق بالتزوج بالبنت. وكأن الفتاة 
سلعة. َقدّم لمن يدفع ثمناً أكبر فيهاء دون النظر إلى صفات 
الخاطب. هل هوكفهٌ لهذه الفتاة أم غير كفاء؟ وهل فيه من 
الدين والأخلاق الكريمة مايصون عفاف ابنتهم.؛ ويحجزه عن 
المحارم والموبقات أم لا؟ وقد أصبحت هذه المغالاة في 
المهورء سببا لعنوسة كثير من الفتيات . 

ولو عمّل الآباء والأمهات المغزى من تشريع المهرء عقوا 
عن هذه المطالب البإهظة. والمصاريف والنفقات الفاحشة. التي 
ما أنزل الله بها من سلطان, مما يسمونه ب «الملكة» و«تجهيز 
العروس» و«ثوب الزفاف» و«قصر الأفراح». وما إلى ذلك من 
نفقات طائلة. لا يعلم قدرها إل الله وكأنهم يضعون الحبل في 
عنق هذا الزوج المسكين, ليجروه إلى حبل المشنقة. أو يضعوه 
في القفص الحديدي. بدل أن يدخلوه إلى «القفص الذهبي». 

خطبة عمر رضي الله عنه 
حول تخفيف المهور 

لحا تون الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأرضاه أمور المسلمين. ورأى مغالاة بعض الناس في المهور. 
صعد ذات يوم المنبرء فخطب في أصحاب النبي و خطبة 
بليغة. جاء فيها ما حدثنا به أبو داود, والترمذي, والنسائي : (أيها 


١٠١ 


الناس لا تُغَالوا في صَدَّقات النساء ‏ أي: في مهورهن ‏ فإنها 
لوكانت 2 في الدنياء أوتقوى عند الله. لكان أولاكم 
وأحفكم بها ره الله ع ماأصدّق اعراة من نسائه. ولا 
أصدقتٌ امرأة من بناته. أكثر من ثنتي عشرة أوقية ‏ يعني 
ينان درم وإن الرجل لَيُغلي بِصَدَفَةٍ المرأة» حتى يكون 
لها عَدَاوة في نفسهء وحتى يقول: قد كلفت إليكِ عَرَقَ 
القرفة ين لكي أن : تكلفت في سبيلكِ من الشدة والمشقة. 
وس فك 1ك واللفظ كناية عمًا لحقه من 
التعيت ب والكلقةة. 


نصيحة صادقة من إمام المسلمين 

هذه لعمرٌ الحق ‏ نصيحة الراعي الأمين الخليفة 
الملهم. رضي الله عنه وأرضاه الحريص على سعادة المسلمين». 
الذي ينظر بفراسة المؤمن إلى عواقب الأمور. من جراء المغالاة 
فى المهور. فما أن ينتهي «شهر العسل» أو شهر الدبس. حتى 
تيدأ المشاكل بم بين الزوجين. فلقد تفاقمت على الزوج الديون» 
حتى ضاق بها ذرعاً. ٠‏ فلم يجد أمامه إلا أن يصبٍّ جام غضبهء 
على هذه الزوجة المسكينة, التي كان أهليسا سما لتجانتهنا: 
بتكليفهم للزوج مالا يطيق. من المهر. ونفقات الزفاف. وأجور 





والترمدي برقم .١١١5‏ والنسائي 7 كلهم في النكاح. وانظر 
جامع الأصول لابن الأثير 8/17. 


١١ /ا‎ 


صالات الأفراح. والإسراف في الولائم والعزائم. وغير ذلك مما 
يعلم ولا يعلم من أنواع البذخ والترف . 

أي بلاءٍ نجنيه على أنفسناء ونصبّه على بناتناء حين نكلّف 
الساطيعيما يحور عن مداق فلي مشر سين حتى اترضي أنفسنا 
بالشهرة الزائفة. أن فهر ينانا أغلى المهور؟ 

أعرف شخضا من بلدتنا وحلب الشهياة» سووياء كان عند 
عشر بنات», كلما جاءه خاطب لاحدى بناته. كان يضع في وجهه قائمة 
من الطلبات المالية؛ التي يعجز عنها الكثيرون من الشباب. 
ويشرط عليه «شروط اللميساة: من تأمين الدار. والسيارة. 
والملكة. والمهر الكبير. . . إلخ.» بحيث يهرب الخاطب إلى غير 
رجعة. وكان لصاحبنا فلسفة خاصة في غلاء مهور البنات. وله 
11 «بيطرية» يعتمد عليهاء تصلح لسياسة الدوابٌ والأنعام, 
لا لسياسة بني الإنسانء. وهي قوله: «خل العسل بجراره حتى 
تجيء أسعاره». وكان نتيجة هذه الفلسفة السقيمة. أن انقلب 
العسل إلى عله فكسدت البنات. وأصبحن عوانس»ء وفاتهن 
قطار الزواج. لكبر اسن ء ولم يتزوج منهن إلا واحدة على ضرّة 

وأخرى لرجل غنيّ سكيرء والباقيات بقين في زوايا البيت 

عانسات. يندبن حظهن مع هذا الأب الجاهل . 

فلنتق اللّهَ في أبنائنا وبناتناء ولا نجعل من غلاء المهور. 
للمباهاة والفخرء سبباً لانصراف شبابنا عن الزواج» وبقاء البنات 
عانسات, محرومات من نعمة الأمومة!! 


٠١م‎ 


أمر الشارع بتيسير أمر الزواج 

لقد أمرن ايسول عا؟ الصلاة بون بالتججيل بجزويع 
يمينه . وعرق جبينه. بشرط أن يكون إنسنانا فاضلاء سانا 
بأخلاق الإسلامء وفي ذلك يقول المربي الأعظم يكن : «إدا 
أتاكم من ترضود ديئه او إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض» وفساد عريض»(١‏ 

الحلق. والدين :هما الأساسن فى الكفاءة من أجل الزواح. 
وليس الغنى والثراء» ولا شي ء من مظاهر المذنية الزائمة. من 
بح وجاه. وثروة. ومتاع . 

لم يقل الرسول عليه السلام: إذا جاءكم من يملك 
الملايين من الجنيهات. أو صاحب العمارات والسيارات». 
أو ابن الأمير والوزيرء وإنمأ قال: (من ترضود ديئمه وخلقه)». 
فالدين والخلق هما الأصل والأساس في أمر الزواج, والمال در 
ثانوي ‏ ليس له دخل في السعادة الزوجية. وكما قال الشاعر: 
َلَسْتٌ أرَى السَّبِعَادة جَمْعغ مال 


2 2 2 5 3 


ولشكجحن التقي هو التستفييك 





)1( الحديث أخرجه ابن ماحه. والترمذي. وانظر جامع الأصول 
5١‏ 5. 


١ 


مهر صحابية هو الإسلام 

وإليكم هذه القصة العجيبة, التي لا نجد لها مثيلاً في 
حياتنا الاجتماعية؛ لأنها كانت زواجاً مثالياً في مغزاه ومبناه» غلب 
فيه منطق العقل على القلب. من امرأةٍ تغلب عليها العاطفة. 
ولكنْ نظرتها إلى الزوج الكفء, الذي تحب أن تسعد به. 
ويكون رفيقاً لها في حياتهاء فاق نظرة الرجال. إلى الجاه 
والمال. فقد كان مهرها الذي طلبته من زوجهاء الشاب الجميل 
الوسيم ‏ الذي تقدّم لخطبتهاء هو: «الإسلام» الإسلام لا شيء 
غيردء قل تكن اتفكر ف :مال + ولآ تعا» :ولا سلطان»: معنا يسنعى 
إليه الناس في كل زمان». بل هو المطلوب الأسمى عندهم . 

روى الإمام النسائي في سئنه.» عن أنس بن مالك رضي الله 
عله قال: (خطب أبو طلحة الأنصاري «أم لم27 وكانت قد 
أسلمت قبل إسلام أبي طلحة ‏ فقالت: واللَّهِ مامثلك 
يا أبا طلحة يُردٌءِ ولكنك رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة» لابجل 
لي أن أتزوجك. فإن تَسْلِم. فذلك مهري. لا أسألك غيره. 
فأسلم رضي الله عنه. وكان ذلك مهرها. 

قال الراوي : فما سمعتٌ بامرأة قطء كانت أكرم مهراً من 
«أم سُلَيّم» كان مهرها الإسلام. فدخل بهاء ثم ولدت له)9) . 
)١(‏ أم سُلَيْمِ بنت ملحان هي أم أنس بن مالك رضي الله عنها. كانت من 

السابقات إلى الإسلام. وانظر فضائلها في جامع الأصول ١67/9‏ . 
(؟) سنن النسائي ,.١١4/57‏ باب التزويج على الإسلام . 


١.٠ 


ولادتها ثم موت ابنها الوحيد 

ونتابع قصة هذه الزوجة الصالحة المؤمنة, التي جعلت 
مهرها إسلام زوجهاء فكانت أكرم النساء. وأسعد النساء في 
حياتهاء فقد ولدت لأبي طلحة غلاما زكياء ملا عليهما حياتهما 
بهجة وسعادة. 8 بعد سنين مرض الصبي . واشتد به المرض.» 
وكان والده قاد القلب به. وذات يوم فارق الطفل الحياة. 
فقالت لأهله: لا تخبروا أبا طلحة بموته. حتى أكون أنا الذي 
أخيره» فوضعت الطفل في غرفة وأغلقت الباب عليه. ولبست 
أجمل ملابسهاء وتزيّنت بأبهى حليهاء وصنعت أنفس الطعامء 
فلمًا رجع زوجها من عمله. قدَّمت له الطعام الشهي, فسألها عن 
حال الطفل. فقالت: هو أسكنٌ مما كانء ‏ تريد أنه استراح من 
ألم المرض بالموت ‏ وظَن زوجها أنه قد تحسنت حاله وصحته. 
فأكل من العام ء وبقيت تلاطفه وتغازله حتى أصاب منهاء وفي 
قلبها جمرة تتقدء من الحزن على ابنهاء ولكنها أرادت أن تخفف 
وقع المصيبة على زوجهاء فلما رأت أنه قد أصاب منهاء قالت له 
يا أبا طلحة: أريد أن أحدّثك عن أمرء. قال: وما هو؟ قالت: إن 
جيراننا الأقربين» استعاروا عارية من عند جيرانٍ لهم. استعاروا 
درا ليطبخوا فيه طعامهم. فأعاروهم إياه. ثم تأخروا فلم يردوه 
لهم. وبقى عندهم أسابيع , فطلب أهل العارية قدرهمء فغضبوا : 
عليهم. وأغلقوا الباب في وجوههم ولم يكلّموهم. فقال لها: 
ليس لهم حق في هذا الصنيع «هل جزاء الإحسابٍ إلا الاحسان» 


١١١ 


يجب عليهم أن يردوه لهم. ويشكروهم فلنة تقبالة: إذا 
فاحتسبٌُ ولدَك عند الله. اللَهُ تعالى جعل الولد في يدك وديعة. 
والآن استردٌ الوديعة. فقال لها: تركيني حتى إذا تطخت أي 
تلوثت بالجماع ‏ ثم أخبرتني عن ولدي؟ ثم ذهب في الصباح. 
إلى الرسول يقي فأخبره بما صنعت معه أم سليم. فقال عليه 
السلام : لعله أن يبارك لكما في ليلتكماء فحملت زوجته من تلك 
الليلة. ثم وضعت غلاما فسماه عبد الله يقول الراوي: فلقد 
رأيت من أولاد هذا الغلام ‏ عبد الله تسعة أولاد. كلهم يحفظ 
كتاب الله)(2. وهكذا تكون الزوجات المؤمنات الصالحات. 


الأوصاف التى مُختار من أجلها الز وجة 
وكما أرشدنا الإسلام إلى الأوصاف التي ينبغي أن تتوفر في 
الزوج الخاطب, كذلك أرشدنا إلى الأوصاف التي ينبغي أن تتوفر 
في المخطوبة. وقد درج بعض الناس على تفضيل الجمال في 
المخطوبةء وبعضهم على إيثار الغنى والمال فيهاء. وآخرون على 
تفضيل أن تكون ذات حسب ونسبء ومنهم من يختارها لخلقها 
ودينهاء وهذا الأخير هو الذي حث عليه الإإسلام . 


(أ) وفي ذلك يقول النبي الأعظم وله : «تتكح المرأة 


)1غ( أصل هذه القصة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وانظر 
الحديث كاملا في جامع الأصول 7/5 . 


١١ ؟‎ 


لأربع : لجمالهاء ولمالهاء ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك( . 

إن الصفات التي يرعب بها الناس أن تكون متوفرة في 
المرأة هي إحدى أربع : «الجمالُ. المال» الحسبء الدين»» كما 
دل عليه الحديث الشريفء. وقدَّم الجمالء لأنه غالب مطلب 
الرجال في المرأة» إذ يعجبهم أولاً الجمال ثم المالء ولكن 
النبي عليه الصلاة والسلامء زهو المربني الأعظم. والعبر كه 
الأكمل. يوصي الشباب باختيار ذات المخلّق والدذين» لأن بالخلق 
تضم بد وها لها وبالدين تحفظ عليه ماله وعرصه ولهذا 
قال : عار بذات 0-7 ريت داك لي 5 : إن لم تفعل بهذه 
ظ (ب2 ويؤكد هذاا لمعن الحديث الآخر الذي رواه 
الطبراني في الأوسط: (عن أنس رضي الله عنه عن النبي يك أنه 
قال: 

© من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا 

© ومن تزوّجها لمالها لم يزده اللَّهُ إلا فقرا. 

© ومن تزوّجها لحسّبها لم يزده اللَهُ إلا دناءة. 


0ت 5 ماه 2 5 ماس 00 ِ 
© ومن درو امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره. وياحخصي.ن 





)01( الحديث أخرجه البخاريء ومسلم. وأبو داود. والنسائي , وابن ٠‏ ماحه» 
وانظر جامع الأضول 284/11 . 


ددا 


فرجَهُ أو يصِلَ رحمّه. باركَ اللَّهُ له فيهاء وبارك لها فيه)20. 
(ج) وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه عن 
عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله ع5 : 
© «لا تَرَوْجُوا النساء لحسنهنٌ فعسى حسنهنٌ أن يرْدِيهنَ. 
© ولا تَروّجوهنٌ لأموالهنٌَ» فعسى أموالهن أن تطَغِيهنٌ. 
ولكن تَرّوْجِوهنَ على الدَّينَء ولأمة خرماء سوداء ذات دين 
أفضل)”'' . 
خرماء: يعني مشقوقة الأنف أو الأذن. 
وإذا اجتمع الدين والجمالء. فذاك الكمال. وما أجمل قول 
القائل : 
ماأحسنَ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا 
وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل 
ولا يراد من الدين مجرد أن تكون المرأة مصلية.» صائمة. 
بل يراد منه أن تكون الزوجة تقيّة.» ناصحة, أمينة» عفيفة» متحلية 


بالآداب الإسلامية. متمسكة بأهداب الدين. تعرف حقّ الله 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط. وانظر الترغيب والترهيب 
للمنذري 55/7. وكنز العمال5١/7١51.‏ 
(؟) سئن ابن ماجه .747/١‏ الحديث رقم .١8714‏ 


١, 


عليهاء وحقٌّ زوجهاء فلا تخونه في عرضهء ولا تتطلع عينها إلى 
غيره» ولا تبذر ماله فى معصية الله ولا تجلب له الهم والتعب. 
بل غايتها إسعاده ورضاأه.» ليتحقق الهدف من الزواج. وهو 
السّكَنٌ والراحة النفسية» التي ا إليها الآية الكريمة : 
#0 2 0 
ج ومن ءايليَده أَنُحَلْقَ 1 ين أنفِكُم وجا فكوا 


0 2 سام رع 


لها وَحعَلٌ بدنحكم مودة ورحمة إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَقَوَرٍ 
يتَفكَرونَ )4 . 

فالمرأة الصالحة نعمة.ء والمرأة الفاجرة عذاب ونقمة. 
والمرأة الفاضلة المعدية جدة وسعادة» والدراة المتفلعة كقاء 
ماع لاا ا حي ا الإنسان 
الذي يشقى فى النهار بالعمل. ثم يلقى بقية الشقاء بالليل» إذا 
كان فى ينه مثلٌ خمالة الحطب». امرأة أبى لهب . 

«من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة. والمسكن 
الصالح . والمركب الصالح . ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة : المرأة 
الو > والمسكو الشوف والفر كب السو( 

رصيق وسيو ل انل كله نيما لقال :د فالعراة إها احنة او تان . 


» الحديث أخرجه أحمد فى المسند بإسناد صحيح . ورواه الطبراني‎ 21١ 


١.6 


وما أحسن قول القائل عن المرأة : 
وذ امنلحختهيا ‏ .تنهيئ. ملك 


د 














ف 




































































































الوصرا سرس 
جِقُوق جيني الإسّلام 

أوجب الحكيم العليم للزوجة على زوجها حقوقاً. كما 
أوجب له عليها حقوقاً. وأصل هذه الحقوق قول الله العلي 
الكبير: 

ِوَكَنَ نيلعن و14 . 


أي : وللنساء على الرجال من الحقوق والواجبات. مثل 
ما للرجال على النساء من الحقوق والواجبات بالمعروف الذي 
شرعه الله . 

والدرجة هنا يُراد بها«القوامة» قوامة الرجل على امرأته. 
وهي قوامة مسؤولية وتكليف. لا قوامة طغيانٍ واستبداد. فالرجل 
هو الرئيس في الأسرةء وهو المدير لشؤونهاء ويتعهد أمورهم 
وأحوالهم. وهو وحده المكلف بجميع النفقات» من مطعم» 
وملبس » ومسكن. ولو كانت الزوجة تملك الملايين» أو كانت 





)1( سورة البقرة : آية 774 . 


١16 


أغنى الناس. لا تكلّف أن تنفق على البيت قرشاً واحداً. لأآن الله 
لما جعل للرجل القوامة با 0 
النفقات بقوله سبحانه : 

ولق ُوُسعَوَوِوِسَمَهَو () وم َه نوما 
اكنة أَمَدلابْكتُ أمَمكنمًا إلا مداه (©) 204. 

وقد بيّن هذه المسؤولية. وهذه القوامة على الزوجة. قولٌ 





وامرمايير تي هه مس ميو سس سل تر ع رس 
لكام رح عل اليسآء يما فصل أله بعضهم عل 
بَعْضِ وَيِمَآ أَنَفَقوا 30 الآية. 


ومعنى الآية الكريمة: أن الرجال هم الذين يتولون أمر 
النساء. في المسؤولية. والإدارة. والتكليف. وهم قائمون عليهن 
بالإنفاق والتوجيه كما يقوم الولاة على الرعية. بسبستب ما منسحهم 
الله من العقل والتذبير. وخصهم به من الكسب والإنفاق. فهم 
القائمون على النساء بالحفظ والرعاية. والإنفاق والتأديب. 

فهذا معنى قوامة الرجل على زوجته. إنها قوامة مسؤولية 
وتكليف. وليست قوامة استعباد وإذلال. كما يصوره أعداء 
الإسلامء فالأسرة إدارةء أعضاؤها الرجل. والمرأة, والأبناء. 


.7 سورة الطلاق: آية‎ )١( 
.785 سورة النساء: آية‎ )١؟(‎ 


١7١ 


والبنات» ولا بدٌ في كل إدارة من مدير مسؤول؛ فالرجل أحقٌ 
بهذه الرئاسة لما فطره الله عليه من كمال العقل. وحسن التدبير» 
وقوة الجسمء والقدرة على الكسب والإنفاق. فهي مسؤولية 
تكليفٍ إذاً لا مسؤولية تشريف. 


حقوق الز وجة على زوجها 

لقد أوجب الإسلام بمبادئه الرشيدة» حقوقاً للزوجة على 
زوجهاء لتستقر السعادة والهناءة في الأسرةء وتستديم الألفة 
والمحبة بين الزوجينء وهي تنقسم إلى قسمين : 

١‏ حقوق شخصية مادية. 

وحقوق أدبية. 

أما الحقوق الشخصية: ا وأولاها بالعناية 
والرعاية ما يلي : 

« أولاً: احترام الرجل للزوجة» وإكرامُهاء والاعترافٌ لها 


# ال 
#ااايم عم 


بحقٌّ الكرامة الإنسانية.» فهى شريكة حياته., وربة بيتهء وأم 
أولاده. وموضع 08 ونجواه. 

وقد امتنَّ الله عزَّ وجل على الرجالء بتأمين ما يسعدهم في 
هذه الدنياء ألا وهي المرأة شريكة الحياة» المنجبة للأولاد. 
الذين هم بهجة القلب. وقرَّة العين. وفي ذلك يقول تقدّست 
أسماؤه : 


١5 


رد بوث ل ل ل 


2 د ال ع عر هك ل 4 و 
ٍِ وألله جعل لكم منَأنف كر َأزُويِجا وجَعل لَكم من أزوجكم 
سل سه عه سه سه سه ادج م 
نين وَحَفَدَه © 3 

الحفدة: هم أولاد البنين والبنات. سموا حفدة لمسارعتهم 
في طاعة جدهم وخدمته. والنبى كك يعرَّفنا مكانة المرأة 
وقدرهاء ويبيّن فضلها فيقول : 

(إنما النساء شقائق الرجال)2"' . 

أي : هى كالأخت الشقيقة للرجل. لها كرامتها وقدرهاء 
كما للرجل مكانته وكرامته . فيجب أن 0 وتحتر م فلا استعباد 
ولا استبداد. بل المحية والوداد. لأن الجميع من نسل آدم وحواء 
عليهما السلام . 

© ثانيا: ومن حقّ الزوجة على زوجها: الإنفاق عليها وعلى 
الأولاد. ثمقة لا إسراف فيها ولا تقتير» لقوله سبححانه : 

عراس 7م ور هشوه جاور وو 2 وريه ٍ 

ول ]ولو لم رزشهن و من اروف 0 0 

المسكن. والمطعم. والملبس. وكل ما تحتاج إليه المرأة في 


.1/7 سورة النحل: آية‎ )١( 
. الحديث أخرجه أحمدى وأبو داود. والترمذي‎ (1 
! سورة البقرة : أبة دذرة‎ (7١ 


١7" 


بل سه سس ير و 1 ان 


9 كوش مِنْ حيث سكم من جد ولانْصَارُوهَ لنضيقوأ لنضيقوا 
2 كبن © 24. 

وقد بين المصطفى و بعض هذه الحقوق. في قوله 
صلوات الله عليه لمن سأله عن حقٌّ الزوجة على زوجهاء كما في 
حديث معاوية بن خيدة رضى الله عنه قال: (قلت يا رسول الله! 
ماحق دوجة أحدنا عليه؟ قال : أن تطيمها إذا طَِمْتَ, وتكسّوّها 
إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبُح. ولا ا في 
البيت)29© . 

معنى (لا تقبِحٌ): أي : لا تسمعها ا والقبيح من 
الكلام. ولا تشتمهاء ولا تقل لها: قبَّحكِ الله وأمثال ذلك 
وإذا غضب عليها وهجرهاء فلا ينبغي أن يتعدّى ذلك حدود 
المسزل. بأن يتحدث للناس عنهاء ويفضحها على رؤوس 
الأشهاد. ويسيء سمعتها. . . إلخ. وما أجمله من توجيه نبوي 
كريم! ! 

© ثالثاً: ومن هذه الحقوق: حقٌّ إدارة أموالها الخاصة. 
فكما يتملك الرجل تمتلك المرأة» ولها الحقٌّ الكامل في 
التصرف بأموالها التى اكتسبتها بجهدهاء أو ورثتها عن أبيهاء 


01( سورة الطلاق : آية ؟. 
)2 رواه أبو داود. وان ٠‏ حبان في صحبحه )2 انظر الحرعيت والعرهيت 
0/6 . 


١7 


ع 1 ١ ١‏ ., 7 
أوكان بطريق المهر من زوجهاء كل ذلك ملك لها خاص لا يجوز 
)2 < مو م رح من م 6 - و بر 38 حر 
«وإن أردتم اسيّبدال روج مُحكات روج وءانيتم 
2000 ال عر عر عدص ررح لخر م 2 لكرج ربو سمس 7 مايا2 
إِحَدَسْهُنَ قنطارا فَلا تَاَحْدُوامِنَهُ شيعا أتأخدوتم بَهَمَنَاوِنْمّا 

هر مج وير ده > سر سس اط ست 

يسا (وي) وَكَيْفَ تَأَخَدونهوقد أفضئن بَضْكُمْ إل بَعْضٍ وأخذرت 
0 ل اس ل 0 .ل ححتي 
مِنكُم يَِيِتََفَاعَِيِظًَا 9 204. 

قال ابن عباس: الإفضاءٌ في هذه الآية الجما. ولكنّ الله 
كريم يكني » والميثاق الغليظ : هو عقد الزواج. 

© رابعاً: وجوب وفاء الزوج بشروط المرأة» فقد قال 
النبي كل: «إن أحقٌّ الشروط أن يُوَفى بهاء مإاستحللتم به 
الفروج»2"0. وذلك كاشتراط الزوجة على زوجها ألا يخرجها من 
بلدهاء أو أن لا يتزوج عليهاء. أو اشتراطها ألا يكون جهاز البيت 
وفرشه من مهرها. وفي بعص هذه الشروط خلاف بين الفقهاع 
وأما إذا اشترطت عليه طلاق ضرتهاء فهذا الشرط مرفوض وهو 
حرام. لقوله يِه : «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ مافي 
صحفتها أو إنائها. فإنما رزقها على الله تعالى»22 . 


* 6 


.؟١ سورة النساء: أآية‎ )١١ 
.8٠/5 والترمذي‎ 278/١ ؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه‎ 
. الحديث أخرجه البخاريء ومسلم‎ )*( 


١> 


أما الحقوق الأدبية فكثيرة؛ نتحدث عن بعضهاء منها 
الإحسان إليهاء وآداب المعاشرة» آداب الوقاع. الملاطفة 
والمزاح. استشارة الزوجة في أمور البيت. . . إلخ . 

أولا : فمن حقٌّ الزوجة: الإحسان إليها في المعاملة. 
والوصية بها ومداراتها والإغضاءٌ عن بعض التقصيرء فقد قال 
المصطفى 2 : 

«استوصوا بالنساء خيراً» فإنَّ المرأة حُلِقَت من ضِلَّع » وإِن 
افر اي الصلّع أعلاه» فإن ذهبتٌ تقيمه كسرته»ء وإن تركته 
لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنسساء خير 210 . أخحرجه البخاري 
وفتلم: 

وفي رواية لمسلم: (إن 0 خلقت من ضِلعء لن 
حا اي 0 ستمتعتٌ بهاء استمتعت بها وفيها 
عوج وإن ذهبتٌ تقيمها كسرتَهاء وكسْرّها طلاقها)9”©. 

ومما يؤيد أن الحديث على التمثيل». ما جاء في رواية 
البخاري : (المرأة كالضلع. إن أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت تمتعة 
بهاء استمتعت وفيها عوج)2" . 


)١(‏ أخخرجه البخاري في باب الوصاة بالنساء 701/9. من فتح الباري 


ومسلم . 
(؟) صحيح مسلم ٠١40/5‏ باب الوصية بالنساء . 
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بأبي وأمي هذا النبي الكريمء, والمربي العظيم. الذي 
يحرص كل الحرص على سعادة الزوجين». وإدخال السرور على 
قلبيهماء فيوصي الرجال بالنساء. ويشبّه المرأة بهذا التشبيه 
البديع. بأنها كالضلع المنحني ‏ ومن طبيعة الضلع الاعوجاج ‏ 
فإذا أردنا أن نجعله مستقيما انكسر. وهكذا المرأة إذا أراد الرجل 
تقويمهاء وأن تكون حسب مزاجه وهواه. كاملة, لا يقع منها 
تقصيرء فقد حمل زوجته على الكسر. وكسرها بطلاقهاء وفي 
رواية ابن جابر: (فدارها تَعِش بها). فيوصي النبي ككل بمداراتها 
وتحمل مايقع منها. والإغضاء عن بعض التقصيرء وياله من 
تمثيل وتشبيه بديع ! ! 

وصية الرسول بالنساء 
في حجة الوداع 

كما أوصى رسول الله يَِِ بالنساء فى حجة الوداع» في ذلك 
الحفل الجامع المشهود, فأمر بالإحسان إليهن. والصبر عليهن. 
وشبههنٌ بالأسيرات تحت أيدي الرجال. ومن واجب الإنسان أن 
يحسن إلى الأسير الضعيف. فقال يَِيةِ بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه؛ ووعظ وذكر ثم قال: 

© «ألآ واستوصوا بالنساء خيراء فإنما هنَّ عوانٍ عندكم 
جداى: اممتراكدت لين تملكدون متهن شيعا غير ذلك. إل أن 
يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع. 
واضربوهن ضرباً غير مبرّحء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنٌَ سبيلا. 
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ه ألا إن لكم على نسائكم حقاً. ولنسائكم عليكم حقاء 
فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا أن في 
بيوتكم لمن تكرهون . 

© ألا وحقهنَّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن 
وطعامهن)2'27. رواه ابن ماجه والترمذي . 

وفي رواية مسلم : (اتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهنٌ 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهِنْ عليكم ررْقَهِن 
وكسوتهنٌ بالمعروف)2). 

يراد «بكلمة الله»العقد الشرعى الذي يكون بين الزوجين. 
وإليه الإشارة بقوله سبحانه : 1 


لوه م ا مثلم 


© ثانياً: آداب العشرة ويراد بها الصحبة وذلك أن يكون 
الزوج صادق الود وا لزوجته. يحسسن معاملتهاء. ويكرم 
سححياء يحب لها الخير كن عنها السوء والشري. لأنها 
أصبحت 15 منة ) ا وسوء ما يسووف. وكل هله 
المعاني تدخحل في حسن الهشرة. التي أمر الباري جا وعليهنا 
« وَعَاشْرَوهنَ بالْمعْروفٍ ». 


)1( رواه ابن ماحه والترمذي . وقال: حديث حسن صحيح . 
(؟) رواه مسلم في صحيحهء وهو طرف من حديث طويل قاله الرسول 275 
في -حجة الوداع . 
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أي : صاحبوهن بما أمركم الله به. من طيب القول. 
والمعاملة بالإحسان. ثم قال تعالى : 

«فّن وْهْسْمُوهُنَ مس أن تَكرَهُوأ عا وحم لَه فية 
مَاكَيْيرا 09 204 . ْ 

لم يقل تعالى : فإن كرهتموهن فطلقوهن, إنما رب في 
الصبر عليهن. وإكرامهن, بأسلوب فيه منتهى التشويق والترغيب» 
لشيء من الخير خفي. وما أعظم بدائع القرآن. وأسراره الدقيقة 
للتحبيب بين الزوجين. حتى في وقت الغضب والكراهية!! 

ويقول المرشد الأعظم. والمربي الأكمل عَكِة : 

«خيرٌكم خيرّكمٌ لأهله. وأنا خيركم لأهلي)0©. 

وفي الآثر: 

«ما أكرمَ النساءً إلا كريمٌ. ولا أهانهن إل لثيم». 

© ثالثا: ومنها التلطف والممازحة اقتداءًٌ برسول الله عليه 
الصلاة والسلام : 

)1(١‏ فقد كان يفِدِ أفكه الناس مع نسائه. كان يلاطفهن 
ويمازحهن ويتسابق مع بعضهن. وقد تقدم معنا قول النبي يَلِهِ 
لجابر بن عبد الله حين تزوؤج وسأله يلِكِ: أبكراً أم ثيباً؟ قال: 


)01( سورة التناف+ أية حم 
2( رواه ابن ماجه في سلنه . واين حبان فى صحيحه. 
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قلت: بل ثيب قال: دفهلاً بكرا تلاعبُها وتلاعبّك. وتضاحكها 
وتضا حكك؟ 200 , ْ 

وفى رواية أنه قال له : «مالّك وللعذارى ولعابها؟)59 . 
وألطفهم بأهله)9" . 

وفي روالة اخرق:«واكيل المتمين إيعاناء امتهم حلقاء 
وخياركمُ خياركم لأهله»(* . 

(ج) وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه 846 
كان يُطلعها على لعب الحبش في المسجد. ويديم الوقوف معها 
عائشة قالت: (رأيثٌ النبى يل يسترنى بردائه» وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون في المسجدء. حتى أكون أنا التي أسأم . 

قالع عاتتة :فاقنزوا قدر الجازية الحدفة السن: 
الحريصة على اللهو)29؟ . 

(د) وكان من خلقه ككلِ أنه كان يتلطف بنسائه ويتنزل 


. ١7١/9 فتح الباري‎ )١( 
المرجمع السايق نفسه والصفحة.‎ )1 

(5) أخرجه الترمذي في الإيمان رقم 77815 . 
(4) سنن الترمذي كتاب الرضاع رقم ١١807‏ . 
(5) فتم الباري على صحيح البخاري 775/9 . 
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معهن إلى أفهامهنء فيتسابق مع بعض نسائه. روى أبوداود 
والنسائى أنه عليه الصلاة والسلام سابق مرة عائشة فسبقته. 
وسابقها ذات يوم فسبقها وقال: هذه بتلك)20 , 

كان يتغل الك كه ليعلي اعودا ده خسن عداقتي لساك 
ليقتدوا به علي وكان عمر رصى الله عنه وهو القوى الشسليلن 
ذو الهية والوقارء يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله 
كالصبى - يعتى : في الأنس واللطف ‏ فإذا كان في القوم كان 
رجلا . 


عمر رضي الله عنه والأعرابي 

© ومما يروى من سيرة عمر رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا 
جاء يشكو إليه سوء أخلاق زوجته. فلما وصل إلى بيت عمر 
وطرق الباب. سمع امرأته ترفع صوتها عليه فول راجعاً وقال 
في نفسه: ياويلي إذا كان هذا هو حال أمير المؤمنين؛ فكيف 
حالي؟ فخرج عمر فرأى الأعرابي منصرفاًء فقال له: مالك؟ 
قال: يا أمير المؤمنين قد انقضت حاجتي!! فقال له: تعال 
فأخبرني عما تريد! قال يا أمير المؤمنين: جكت أشكو إليك سوء 
خلق زوجتي. فوجدت زوجتك مثلها بل أشدء فقلت: إذا كان 
هذا حال أمير المؤمنين فكيف حالي ! فقال له عمر رضي الله عنه 
وأرضاه: تحملتها لحقوق لها علي إنها مربية لأولادي. طبّاخة 


)1( انظر جمع الفوائد الجامع لكتب السئة المطهرة للروداني .*/١‏ 


ا 


لطعامى. غَسَّالةٌ لثيابي » منظفةً لبيتي, فأنا أتحمّلها لما لها علي 
من 00006 ْ ْ 
وهذه المعاملة من عمر رضي الله عنه لزوجته ‏ وهو 
الشديد المهيب ‏ إنما اقتبسها واغترفها من هَذي النبوة . فقد كان 
صلوات الله وسلامه عليه مثالاً للزوج الأكملء يتودد نساءهء 
تحب إليهن: ويلاعبهن ويلاطفهنٌ وربّما تجرأت إحداهن 
فرفعت صوتها على النبي يك كما في الحادثة التالية . 


ا 0 
قال : (استأذن أبو بكر على النجن عاد فسمع صوت عائشه ئشة عاليا 
مرتفعاًء فأذن له كيِكِ فلما دخل قال لعائشة: ألآ أراك ترفعين 
صوتك على رسول الله يكِِ؟ ورفع يله ليلطمهاء - 
رسول الله عل عا د اربوا سدوريه ابو كر عنفنا: 
فقال رسول الله يَككهِ لعائشة : كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ 

فمكث أبنو بكر أياماء ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحاء 
فقال: أدخلانى فى سِلّمكما كما أدخلتماني في حربكما!! . 

فقال رسول الله يكل : قد فَعَلناء قد فعَلنا)2'9. 

. سيرة عمر بن الخطاب للشيخ علي الطنطاوي‎ 21١ 


(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم 4494: في الأدب. باب ما جاء في 
المزاح. وإسناده حسس . 
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ومن سيرة المصطفى وَل العطرة. وما كان يتحمله من 
عض رواجم امنا والوجران» ضن) ود سمو خالا ودار 
قدره. مارواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله كل : «إني لأعلم إذا كنت عني 
راضية؛, وإذا كنتٍ على غضبًّئء قالت فقلت: ومن أين تعرف 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: أما إذا كنت :راعية : فإنك تقولين: لا 
ورب محمدء وإذا كنت غضبى قلت: لاء. ورب إبراهيم. 
قالت: قلت: أَجَلّ والله يا رسول الله. وما أهجرٌ إل اسمك:0©, 

وفي رواية أخرى في الصحيحين: «إني لأعرف غضيّك من 
رضاك . . . » الحديث. 


هجر بعض أزواج النبي له عليه السلام 
ومما يشير إلى كرم أخلاق النبي عليه السلام في معاملة 
أزواجه. أن بعض نسائه كانت إذا غضيت تهجر النبي عليه 
السلام إلى الليل. وكان لحسن أخلاقه؛ وحسن عشرته. 
يتحملهن ويتلطف معهن. ويصبر على أذاهن. كمافي هذه 
القصة التي يرويها لنا الإمام البخاري . 


(عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لم أزل حريصا 


)١(‏ البخارى 585/9 في النكاح. ومسظلم رقم 71478. وانظر جامع 
الأصول 5 
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على أن أسأل «عمربن الخطاب» عن المرأتين من أزواج 
النبي كل اللتين قال الله تعالى فيهما: 
إن تيقد صعَتَة وكا 4 


حتى حم وحججت معهء فقلت له: يا أمير المؤمنين: من 
المرأتان من أزواج النبي اللّتان قال الله فيهما : 
ل سسا مل 000 جيم 
ِإن نول هقد صعت لوكا 09 4؟. 
ثم استقبل عمر الحديث يسوقه ‏ أي القصة فقال: 
(كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة. وكناأ جوت 
النزول على النبي يكو فينزل يوماً وأنزل يوماًء فإذا نزلت جثته 
بما حدث من خبر ذلك اليومء من الوحيء. أو غيرهء وإذا نزل 
وكنًا معشّر قريش تغلب النساءً. فلما قدمنا على الأنصارء 
إدا قوم تغلبهم تساوخم ؛ فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار. فصحْبَت علي امرأتيى ‏ أي : رفعت صوتها علي 
وتشيةات افالكدرت أن تراجعني. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ 
فواللهِ إن أزواج النبي ليراجعْنَةء وإن إحداهنُ لتهجرّه اليوم حتى 
الليل. فأفزعني ذلك. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم 
جمعت علي ثيابي . فنزلت فدخلت على حفصة ‏ يعنى : ابنته ‏ 
فقلت لها: أي حفصة أتغاضبٌ إحداكن النبي وَةٍ اليوم حتى 


يفل 


اللجل؟:قالت؟ تنغو تقلت ليختت وبرت السافنين أن 
بغة يغضس الله - لغضب رسول الله فتهلكى !؟ 
لا تستكدرى الى أي: لا تطلبي منه الشيء الكثير - 


و لرابتعيه في تي و 0 3 
يشر نلق أن كانت ينا رتلف 5 : : أجمل منك ‏ وأحب 


إلى النبي وي يريد عائشة ‏ . 

قال عمر : وكنا نتحدّث أن وغسان» تريد أن تغزوناء فنزل 
صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاءً. فضرب بابي 
ضرباً شديداً وقال: َنم هو؟ يعني : ا عير ففزعت 
شري إليه؛ فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت : ماهو؟! 
أجاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي 
نساءهء فقلت: خابت حفصة وسرت وقد كنت أظنٌ هذا 
يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابى . فصلَّيتَ صلاة الفجر مع 
النبي وَل فدخل النبي مَشْربةَ له أي : غرفة صغيرة عمالية ‏ 
فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي. فقلتٌ: 
ما يُبكيك؟ ألم أكنْ حذَرتكِ هذا!! أطلقكُنٌ النبي يقِة؟ قالت: 
لا أدري. هاهوذامعتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى 
المنبر» فإذا حوله رهط يبكي بعضهم. فجلست معهم قليلاء ثم 
غلبني ما أجدُء فجئث المَشْرٌبةَ التي فيها النبي كَل فقلتٌ لغلام. 
له أسود: استأذن لعمرء فدخل الغلام فكلم النبي يلي ثم رجع . 
فقال: كلَّمتٌ النبيّ وذكرتكَ له فصَمَت. 


تار 


فانصرفتٌ حتى جلستٌ مع الرهط الذين هم عند المنبرء 
ثم غلبني ما أجدء فجت فقلت للغلام: استأذن لعمرء فدخل ثم 
رجع فقال: فد ذكرتك له :'فصمت .. وهكذا فعل عمر ثلاث 
فوات وهو يستأذن في الدخول, والنبي ياكف قال عر فلم 
لَب منصرفاًء إذا الغلامُ يدعوني» يقول: قد أذن لك النبي عليه 
السلام . 
قال عمر : فدخلتٌ على النبي يل فإذا هو مضطجع على 
حصيرء وقد أنّر الحصير بجنبه. وليس بينه وبينه فراش» متكثاً 
على وسادة حشوها ليفٌ. ع ا 00 
يا رسول الله أطلّقتَ نساءك؟ فرفع إلي بَصَّرهء فقال: لاء فقلت 
اللَهُ أكبر. 
ثم قلت وأنا قائم : أستانسٌ يا رسول الله أي: أستاذنك 
في الجلوس والحديث فأذن له وَيْهٍ قلت : لوراسي وكاعد 
قريش نغلتٌ النساءء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبّهم نساؤهم!! 


ل لو رأيتني ودخلتٌ على حفصة فقلت 
لهجا : : لايغرنُكِ أن كانت جارئكِ أوضاً منكٍِء وأحيسّه إل 
النبي طلخ يريد عائشة. ا 1 


وفي رواية أخرى : فلم أزل أحذثه حتى “تحسر تحن الفق غق 
وجهه باق تع عد لقي كنات سر 
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فضحك ددا : : بلذردتك أسنانه من الضحك ‏ وكان من أحسن 
الناس ثغراً. 


قال عمر : : فرفعت بصري في بيته. فواللهِ ما رأيتُ في بيته 
شيئا يرد الببضَرًء ٠‏ غير أَهَبَةِ ثلاثة ‏ أي : ثلاثشة جلود مدبوغة ‏ 
فيكيتٌ. فقال : ما ييكيك يا ابن الخطاب؟ فقلتٌ يا رسول الله : 
وما لي لا أبكي. وهذا الحصيرٌ قد أَنّر في جنبك؟ وهذه خزائنك 
لا أرى فيها إلا ما أرى. وذلك قيصرٌ وكسرى في الأنهار والشمار. 
وأنت رسول الله وصفوته تنام على الحصير؟ فجلس النبي كل 
وكان متكثاً: فقال: أو في شك أنت ياابن الخطاب؟ أولئك قوم 
عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ألا ترضى أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت يا رسول الله: استغفرٌ لي. فاعتزل 
النبي يَلِةِ نساءه من أجل ذلك الحديث شهراً. حين أفشت 
ا ان 000 

يام لتقل لاروئعك إن قسن شُرد الْحَيَزة ال 
زتها( . . . 4 الآيات . ٌْ 


قالت عائشة : فبدأ بي أول امرأة من نسائه. فاخترته. ثم 
خير نساءه كلهنَّ فاخترنه . . .)230, 





2778/9 رواه البخاري. وانظر الروايات كاملة في فتح الباري‎ )١( 


١ 


قصة عائشة مع سودة رضي الله عنهيا 

وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (أتيت النبي وق بحريرة يبام حدر وحلوى 

بد ضيفا لذ وطتمنه موف :قات لسودة كلي . كاله 
فقلت : لتأكلِين؛ ازلالئلة وحيك!! تنج قوق يدي في 
الحريرة» فطلَيْتَ وجههاء ٠‏ فضحك يَِِ فوضع يده لهاء وقال لها : 
إلطخي وجهها يعني : : كما لطخت وجهك فلَطحَت وجهي » 
فضحك صلوات الله عليه لهاء فمرّ عمر بن الخطاب فظن أنه 
سيدخل, فقال النبي وَل : فَوْمَا فاغسلا وجوهكما حأ لعل 
يراكما عمر بهذه الصورة ‏ قالت ناكف + قمنا ذلت أهعات عتسبر 
لهيبته كَلقخ)('2 . 

هذا ما كان يحدث في بيت النبوة. من ممازحة وملاعبة 
بينه كَكيةِ وبين أزواجه بحضرته. وكل ذلك مما يدخل السزور إن 
قلوب النساءء ويرفع الكلفة بين النبي عليه السلام وزوجاته. 
ولولا هذا الأنس والملاطفةء لما استطعن العيش معه لما كساه 
الله من حلل الهيبة والجلال. 

كلام الحافظ ابن كثير 
قال الحافظ ابن كثير 571/١‏ عند تفسير قوله تعالى : 


« وَعَاشْروهن بالْمَعروفَ 9 ». 


.757/١ جمع الفوائد من جامع الأصول والزوائد‎ )١( 


١ 


أي : طيبوا أقوالكم لهن. وتعسيتوا أفعالكم وهيئاتكم. كما 
تحب ذلك منهاء وكان من أخلاقه بيه أنه جميل المِشّرةٍ. دائم 
لبش نذا أهلة» :قلطت بهم . ويوسعُهم نققة .و بطساتاف 
نساءَه. حتى كان عسات عائشة ئنشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
يَتَوددُ إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله يي فسبقته. وذلك 
قبل أن احسل اللحب اق قبل أن أسمن اق الما نيلت 
اللحم سابقته فسبقنيى. فقال: هذه بتلك . 

وكان يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يُبِيِتُ عندها 
الرسول يل فيأكل معهن العشاء ء في بعض الأحيان. ثم تنصرف 
كا ..والتخلدة إلى متزلهكء وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار 
واحد. يضع عن كتفيهٍ الرداءَ. وينام بالإزار. وكان إذا صلّى 
العشاء ء يدخل منزله يسمْرٌ مع أهله قليلاً قبل أن ينام ٠‏ يؤنسهم و 
بذلك. وقد قال الله تعالى : 


ش آل د 1" 0 برف حجدر 
« لَمَذَكَانَ لَكم فى رسول آله هنا 230 , 


روى الطبراني عن رزينة مولاة النبي كثة أنها قالت: (إن 
بياطيناك فى عاسو 0 فقالت 


. 4الا//١ تفسير القران العظيم للحافظ ابن كثير‎ )١( 


١8 


رديكتا الثياب والمظهر ‏ وهذه بيننا ا يدن عليها زينتها. 
فقالت حفصة : يا سودة؛ خرج الأعوربت” تعني : الأعور الدّجال - 
ففزعت دع شديداء عانق كلمن قالت: أين أختبىء؟ 
قالت: عليك بالخيمة. خيمةٍ لهم من سعف ب أ اجر 
النخل ‏ يختبئون فيهاء فذهبت فاخسشأت فيهاء وفيها القذر ونسح 
5000 فجاء رسول الله يَلِيِْ وهما تضحكان. لا تستطيعان أن 
تتكلما هخ الضحكء. فقال: ما هذا الضحك؟ فأومأتا بأيديهما 
إلى الخيمة. فذهب فإذا سودة ترعد أي: ترتجف ‏ فقال 
ياسودة: مالك؟ قالت يارسولالله: خرج الأعون: قتال” 
ما خرجء وليخرجن . فأخرجهاء فجعل ينفض عنها الغبار ونسج 
العنكبوت)20 , 


ومن غرائب القصص والأخبار. ما رواه البخاري ومسلم 
(استأذن عمر على النبي وَل وعنده نسوة من فريش» 
استأذن عمر رضي الله عنه ابتدرن الحجاب ‏ أي : اختفين من 
مجلس يدا 00 لا له 3 ماد كد 





.145/1١ أخرجه الطبرانيء وأبو يعلى الموصلي, وانظر جمع الفوائد‎ )١( 


١ 


عندذيء فلما سمعن صوتك ابتدرن ال ل لأنت 
أتهبنتي انين رسون الله عليه ؟ قلن : تعمل لك أفظ 6 

أى : : أنت فظ غليظ بخلاف النبي ويل فإنه رؤوف رحيم - 
فقال الرسول: إِيهٍ يا ابن الخطاب ‏ أي: حسبّك كف عن 
مجادلتهن ‏ والذي نفسي بيده. ما لقيّكٌ الشيطانٌ سالكاً فيا 
يرا طريقا ‏ إلا سَلَكُ فجَا غيرَ فبّك)2©22. 


حقوق الزوج على زوجحته 
/ وتحدث بعد هذا عن حقوق الزوج على زوجته. وهي كثيرة 

نلخصها فيما يأتي : 

© الأول: حق الطاعة؛ طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. 
أن تطيع أمره. وتحفظ قدره. ولا تتعالى عليه. لتعيش في بحبوحة 
الهناء. وقد قال النبي كله : 

«إذا صلّت المرأ ة خمسها أي الضلواة الكتيوين د 
وحَصّنت فرجها ‏ أي : عمّت عن الفجور والزنى وأطاعت 
بعلها ‏ أي : زوجها ‏ دخلت من أي أبواب الجنة شاءت)2). 





)١١(‏ رواه البخاري في باب مناقب عمر 7//ا من 0 ومسلم برقم 
1. وانظر جامع الأصول .57١/8‏ 
(1) دواه ابن حبان في صحيحه. وانظر الترغيب والترهيب 01/8 / 


ظ١ء-‎ 


وفى مسدد أحمد والطبراني : «إذا ضلت المرأة خمسهاء. 
وصامت شهرهاء. وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء فيل لها: 
ادخلى الجنة من أي أبواب الجنة شكت»37). 


ليسست طاعة عبودية 
وليست هذه الطاعة طاعة عبوديةٍ وإذلال. بل هي طاعة 
مودة وحنان. كما تكون بين الرئيس والمرؤوس. من أجل تسيير 
النظام. فالإسلام نظام. انظم شؤون الحياة. نظم شؤون الأسرة 
وهي المجتمع الأصغر. ونظم شؤون الدولة وهي المجتمع 
الأكبرء. وبدون طاعة وانقياد لا يمكن أن تنتظم الحياة. ويسعد 
المجتمع. وليس خراب الأسر ودمار البيوت. إلا بسبب الفوضى 
التي أشاعها الإباحيون الشيوعيون. لإفساد المرأة المسلمة لتتمرد 
على تعاليم الإسلام. وتخرج عن الطاعة. ويصبح المنزل 
فوضى. لا ضوابط فيه ولا قيود. وماكانت تعاليم الإسلام إلا 
لمصلحة الزوجين. ليحل الحبٌ والوئام. محل النزاع والخصام. 

ولنستمع إلى هذه القصة . 
قصة وافدة النساء 
إلى الرسول عليه السلام 

©»روى الطبراني والبسزار: أن نسوة اجتمعن في عهد 
النبي وه وأرسلن إحداهِن إلى الرسول الكريم ليسألنه عن أمر ‏ 
419 برواة الخمد فى «العسفته ورواته رواة الصحيح . 


١.١ 


عظيم. » فجاءت تلك المرأة وقالت: يارسول الله 4 أن وافدة 
النساءِ إليك. هذا الجهادٌ كته الله على الرجال. فإن يُصِيبوا 
روا وإن قتلوا كانوا أحياءً عند ربهم يرزقون!! 

ونحن معشْرٌ النساءٍ نقوم عليهم. فما لنا من ذلك!؟ 

فقال رسول الله كله : بلغي من لقيتٍ من النساء. أنَّ طاعةً 
الزوج. واعترافا بحقه. يعدِلٌ ذلك. وقليل منكنٌ من يفعله)200. 

فقد عدٌ النبي كلِةِ طاعة الزوج., والقيام بحق البيت 
والأولادء يعدل الجهاد في سبيل الله. وما أسماه من معنى, لتهبٌ 

ثم الحياة على الأسرة! ! 


قٍ طاعة ات 7 ١‏ لحنة 


الله عنه. أن عمّة له أ أنتِ النبي به فقال لها: ترج أنت؟ 


)١١(‏ أخرجه البزار والطبراني . كذا ١ه‏ في الترغيب والترهيب للمنذريٍ مم 

وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس وفيه أنها قالت: أنا وافدة النساء 

إليك. وما من امرأةٍ تسمع 0 إلى يوم القيامة, إل سرّها ذلك 

الله وَفَّ الرجال والنساء. وآدم أبو الرجالٍ والتباءء وحواءٌ أم الرجال 

والنساء. . كتب الله الجهاد على الرجال. فإن استشهدوا كانوا أحياء 

عند ربهم يرزقون. وإن ماتوا وقع أجرهم على الله. ونحن النساء نقوم 

على المرضى. ونداوي الجرحى. فما لنا من الأجر؟ فقال كك : 

«أبلغي من لقيت. .. وذكر الحديث, كذا ذكره في كنز العمّال 
101 


قالت: نعمء قال: فأين أنتٍ منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت 
بت 6 لا أقصر عن شىء أقدر عليه إلا إذا عجزت عن 

فعله ‏ قال: فكيف أنت له فإنه جنتك ونارّك)()؟ 

دخولك الحنة أو النار. 


ية هذا المعنى ما أخرجه ابن ماحه والترمذي عن 
أم سلمة ة رضي الله عنها. أن النبي ميته قال: ا امرأةٍ ماتت» 
وزوجها عنها راض . دخلت الجنة)»2 . 

00 الغرض من هذا سعادة الزوجين؟ فالمرأة بسطاعتها 
لزوجها تكتسب رضى ربهاء وتسعد في حياتهاء وتسعد زوجها 
وأولادهاء وينعم البيت بأجمعه بالراحة والأمن والااستقرار. 5 
ظلال المحبة والسلامء هذه هي توجيهات الإإسلام. وتعاليمه 
الرشيدة. فى سبيل سعادة الأسرة . 

قصة معاد 
في سجوده للنبي كه 

© روى ابن ماجه فى سننه. والوجادي مححد عن 

عبد الله بن 5 أوفى . قال : (لما قدم عاذ :هرد الشام. سحد 
للنبي ل فقال له: ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسو الله : تيت 
)١(‏ رواه أحمد في المسند. وانظر الترغيب 57/7.. 


1 روآاه اين ماحه فى سئنه برقم 2148 . 


١8 * 


الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ‏ أي: يسجدون 
للقسس والرهبان ‏ فأردت أن أفعل ذلك بك أي : أنت أحق 
أن يُسجد لك فقال كَلِ: لا تفعل. فإني لوكنت آسراً أحداً أن 
يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس 
محمل بيده لا تؤدي المرأة حقٌ ربها. حتى تؤدي حقٌّ زوجهاء 
ولو سألها نفسَها وهي على ظهر قتب - أي : لو طلب مواقعتها 
وهي على ظهر بعير ‏ لم تمنعه)20. 

فما أعظم حقٌّ الزوج على زوجته؛ حتى يقول الرسول: 
ولتوفنت آمرا هذا بالسحوه لغير انان الأسرك المرأة بالسجوه 
لزوجها»؟ 

صفة نساء أهل الحنة 

وفي الحديث الذي رواه الطبراني عن أنس بن مالك رضي 
الله عنهء أن النبي يٍ قال: «ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ 
قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة., والصدَيقٌ في 
الجنة. والرجل يزور أخاه فى ناحية المصر ‏ أي : البلد ‏ 
لايزوره إلا لله في الجنة. أل أحبرك بنسائكم في الجنة؟ قلنا: 
بلى يارسول الله. قال: [امرأة] ودود وَلُودُ ‏ أي : تود زوجها 
وتطيعه. كثيرة الإنجاب للأولاد ‏ إذا غضبت أو أسيء إليهاء 
أو غعضب زوجهاء. قالت: هذه يدي في يدك.ى لا أكتحلٌ بغمضٍ 


."17/1١ سنن ابن ماجه‎ )١( 


١غ‎ 


جاع لا أنام ‏ حتى ترضى»(١).‏ 


إيذاء الزوج من الكبائر 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه ابن ماجه فى سئئنه.» عن 
معاذ بن جبل رضى الله عنهء عن النبى ذَكِيةٍ أنه قال : 

ول" تؤذىي افرأة زوجها فى الدنياء. إل قالت روحته من 
الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما فاقيا ناا ضيف 
راحل ‏ يوشك أن يفارقك إلينا»9؟) . 

أي : يكاد ويقارب أن يتركك في الدنياء ويرحل إلينا فأنا 
زوجته فى الجنة . 

© ثانيا: ومن حق الزوج على زوجته: المحافظة على ماله 
وعرضه. وعدم السماح لأحدٍ بالدخول إلى منزله. إلا بإذنه. فقد 
قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم : 

وألا أخبركم بخير ما يكنز الرجل؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها رت وإذا أمرها أطاعته. وإدا غاب عنها. حفظته في ماله 
وزة )7 , ء: 

© ثالثا: ومن حقى الزوج على رَوجته : عدم امتناعها عن 


(1) رواه الطبرانى» وانظر الترغيب للمنذري /51. ولفظ «امرأة» سقط 
هن الززواية > وانسناة لشبروزة القين بلس الشريف 

(؟) رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن الترغيب 6/8/7. 

(5) رواه أبو داود فى سئنه في كتاب الزكاة. 


١6 


فراش زوجها إذا طلبها إليه. لقوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الذي رواه البخاري : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. 
فأبت أن تجيء. لعنتها الملائكة حتى تصبح)22 . 

وفي رواية لمسلم: (والذي نفسي بيده. ما من رجل يدعو 
امرأته إلى فراشها يعني إلى الجماع فتأبى عليه إل كان 
الذي في الاك جنيكلا علبيا خى برضن نه 01 


قال ابن ححر : كنى عن الجماع بالفراش. والكناية عن 
الأشباء التي يستحيا منها كثيرة في الكثاتب والسله 

رفي صحيح وبااي يا 0 (ثلانة 
ا جرم السماء 

١‏ والسكران حتى يصحو. 

والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى)(" . 

وإنما أمر الشارع بتلبية رغبة الزوج. ومطاوعته في «الفعل 
الجنسي ) لأن الشهوة إذا هاجت فى الشابسء ولم يجد لها 
ما يكبتها به بالحلال. قد تعرّضه للفتنة. وتوقعه فى فاحشة الزنى. 
وقد تكون الشهوة جامحة فتحرق أعصابه. وتكدّر سعادته: ولهذا 
)١(‏ فتح الباري على صحيح البخاري 515/4 . 


1 صحع مسلم ٠١5١/15‏ كتاب النكاح . 
(١‏ ثقلا عن فتح الباري لابن حجر 545/94؟. والحديث رواه ابن حباك . 


١5 


أمر الرسول عليه السلام المرأة أن تستجيب لطلب الزوج. حتى 
ولو كانت تخبز الخبز على التنورء خشية عليه من الفتنة. 
وانكلاانة الدوايظ المح بين التروجين » “فقا سيلوانك الله بوسلافه 
لمع وذ نيعن زومطة اعد لاجد وان كاري على 
و0 , 


من الحياة الزوجية. عشاً للسعادة والهناءة بين الزوجين! ! 


© رابعاً: ومن حقوق الزوج على زوجته : ألا تأذن المرأة 
في بيت زوجها لأحد إل بإذنه. وألاً تصوم تطوعاً ونفلاً إل بإذنه. 
لقول المصطفى ذل فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
مرفوعا : : (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ‏ أي : حاضر 
غير مسافر ‏ إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته إل بإذنه)02' 2 , 


قال ابن حجر: ودلّ الحديت على تحريم الضوم المذكور 
عليها وهو قول الجمهور. ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ 
االبى دوب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل 
وقتء وحقه واجب على الفورء فلا يفوت عليه بالتطوع . اه. 


وقد تقدم . 


؟) فتح الباري على صحيح البخاري 515/4 . 


١ /ا‎ 


من وصايا النبي وك 
في حصسجحة الوداع 
وجاء فى خطبة النبي طَكِْ في حجة بعد قوله أل وإن 
لكم على نسائكم حقء ولنسائكم عليكم حقٌء فحقكم عليه ال 
يوطئن فرشكم من ل ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. . 
ألا وحفّهنَ عليكم أن تحسئوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)7) 


وإنما حرم الإسلام على المرأة. أن تأذن بالسماح لأحد في 
دخول بيت زوجها لمن يكرهه الزوج.ء لأن ذلك ولد ماد ده 1 
الزوجين» ويثير بعض الشكوك والأوهام. فقد يكون الزوج مرتابا 
من سلوك أحد أقارب الزوجة. كابن العم. أوابن الخال مشلا 
فلا يرغب في دخوله إلى بيته» أو يخشى من إفساد بعض أقاربه 
أو أقاربها للحياة الزوجية» فله الحق أن يمنع. وينبغي على المرأة 
أن تستجيبء. ومن الصعب على النفس .. أن يرى إنسان عدوا له 
يكرهه. مكرّماً فى بيتهء فتثور فيه ثائرة الغيرة والغضب. وقد قال 
الشاعر: 1 
تود علوي ثم تزعم أنني 

صديقك. ليس النوّك عنك بعازب 


النوك : الحيق والجنون» وعازب معناه : غائب وبعيك. 


. ماحجهى والترمذى . وقد تعدم الحديث‎ ٠ رواه مسلمء وابن‎ 1١ 


١ مغ‎ 


خامساً: ومن حنٌّ الزوج على زوجته: القيامٌ على 
شؤون البيت. ورعايته. والعمل في البيت» من طهي . وغعسيل 
وتنظيف. بما جرت به العادة والعرف فى كل العصورء. وجاء به 
الهدى النبويى الكريم. فالحياة كود وتكافل : 


الا ا ا اي 


« ونعاودواعل | لبر لتقو » . 

الرجل يعمل ارج الت لسعادة روحته وأولادف ليقدم 
لهم #ايدعود لضعم وشرابف. وكسوة. والمرأة تعمل داخل 
البيةة فتهيىء الطعام. وَتَنْظفت الآواني » وتغسل التحاسة وتقوم 
على إصلاح المنزل». بزذا تسيل هق [لشعافة : 

الرجل يستلم «وزارة الخارجية» والمرأة تستلم «وزارة 
الداخلية» وهكذا تقوم الحياة على أساس التفاهم والتعاون. 

ويرك بعضش الفقهاء أن عقد الزواج للعشرة الزوجية. ا 
للاستمتاع الجسدي وقضاء الشهوة الجنسية . لا 0 وبذل 
0 ويقولون: الى درم أن ين خادم 6 ا 
تثبت أن نساء النبي وبناته. كنْ يقمن بخدمة البيت. ويعملن كل 
ما يحتاج إليه المنزلء وكان يي يعين نساءه كما ثبت من قول 
السيدة عائشة حين سئلت عما كان يفعله رسول الله عليه السلام 
في البيت؟ فقالت: (كان يكون في مهنة أهله ‏ تعني خدمة 
أهله ‏ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)2"7 . 


. ١77/7 الحديث أخرجه البخاري, وانظر فتح الباري‎ )١( 


١48 


وفى رواية لأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما 
نعله. وكان يعمل مايعمل الرجال في بيوتهم)0). 


الأدلة على ضرورة 
عمل المرأة في البيت 

وإليكم الأدلة والآثار على ضرورة عمل المرأة في البيت. 
ومساعدتها لزوجها على تحمل أعباء الحياة» بما يكفل استمرار 
السعادة بين الزوجين. وقيام المنزل على النظام الرتيب . 

١‏ روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنهما قالت: (تزوجني لسر ومنا الى 
الأرض من مال ولا مملوك. ولا شيء غير فرسه. فكنتٌ أعلف 
فرينة) واكقية زوه وأسوسه. 0 النوى لناضحه فأعلفه. 
وأستقي الماء. وأخرز غربه ‏ أي: دلوه ‏ وأعجن. ولم كن 
ا أخبزء فكان تخبز لي جارات من الأنضسارة دوكر قو 
ميدق ركنت أنقل الرى من رضن الزبيس تال اقتطعته 
رسول الله على رأسي» ولم يكن من الخدمة شيء أشدٌ على 
من سياسة الفرس. . حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم. 
فكفتني سياسة الفرس». فكأنما أعتقني) 97 . 


.77١ 7/7 الحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


(؟) رواه البخاري 5٠١/9‏ من فتح الباري. ومسلم برقم .5١85‏ 


١ 


١‏ وروى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه 
قال لابن أعبد : ألا 55-6 وعن فاطمة بنت رسول الله يية؟ 
دركانة هن انح أغله التستركاتك مق مد فلت 3 يلع تاك 
ا ع اجا ع دا لاحر بص ارهن هما 
واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرهاء وكنست البيت حتى 
اغبرت ثيابهاء: فأتى النبيّ بتية خدّم. فقلت: لو اتيك أناله قشالته 
حادما؟ فأنتة فوجدت عدو انا دا ناض يتحدثون ‏ فأتاها 
7 القن افق الي با كان ساد انوكت افقلت انا اعذنك 
يا رسول الله : جر بالرحا حتى رس في يدها. وحملت بالقربة 
حتى أثرت في نعزهنان قلا انهف الخد أمرها وتاك 
فتستخدمك خادماً يقيها حر ما هي فيه! ! ظ 

فقال يي : «انّق اللّهَ يا فاطمة, وأدّي فريضة رببكء 
واغماى غتيدان اعلك .ورا اعتقات مك بدن تبتعي ثانا 
وثلاثين» واحمدي ثلاثاً وثلاثين. وكبّري أربع وثلاثين» فتلك 
مأئة. فهى خير لك من خادمء قالت: رضيتٌ عن الله وعن رسوله 
ولم يُخدمها»0©». فهل كان رسول الله ناصحاً لابنته أم معادياً؟ 
وهي أحبٌ أهله إليه! ! 


توجيهات كريمة من سيرة السلف 
فهذه سيرة الصحابيات من السلف الصالح. أسماء. 





)١(‏ رواه البخاريء ومسلم. وأبو داود. والترمذي. وانظر جامع الأصول 
5 . 


وفاطمة. وزوجات رمسو رضوان الله عليهن. كن يممن بخدمة 
البيت» وكنْ يخدمن أنفسهن. ولم يكن للواحدة منهن خخادم. 
وخلعة الليت كبرق لا تقض ينين قدو ابننة الأثين أو الو ونه وان 
كان الرجل مقتدراء وموسعاً عليه في الرزقء. فلا بأس أن يعين 
روحته بخادم , أفنا أن نقول : إن المرأة لا يجب عليها أن تقوم 
يخدمهاء ويقوم بتدبير شؤون المنزل. فهذا ضربٌ من الدّلال 
زائد» وهو أمر غير مستساغ. فهل نساؤنا خيرٌ من نساء السلف 
الصالح؟ وهل بناتنا أفضل وأكرم من بنت رسول الله فاطمة 
الزهراء. التي طحنت الحب بالرحل. وكلشست الفيت: وحملت 
الماء بالقربة» حتى أثر ذلك عليهاء ولم يُخدمها رسول الله بل 
دلها على ما هو أقرب لها عند ربها وأفضل. وهو التسبيح. 
والتحميد. والتكبير؟ [ 

إن بعض النساء تأنف أن تشتغل في بيتهاء وتعين زوجها 
على مقاساة شدائد الحياة. وكأنها خلقت للزينة والتجمل. 
لا للعمل وعون الرجل. كما قال ذلك الأعرابي عن زوجته: 
ايت حرق وتبيتي تدلكي 

تعر 1 بالعتبر والنسيدكك: البذ دن 

يريد أنه يتعب ويشقى ويكابد الأسفار بالليل. من أجل 
راحتها وراحة أولادها. وهى تسهر الليالى. ونفضى الساعاتت 2 
في الزينة والتطيب!! 


١6 ؟‎ 


©ه سادسا: ومن حق الزوج على زوجته: القرار في 
البيت. وعدم الدخروج إلا لضرورة لنزهةٍ» أوزيارة رحم , أوقضاء حاجة . 
0 لتتفرغ لتربية الأولاد. وإدارة #يؤود المنزل. فالأم هى التى 
تصنع الرجال. وتخرج الأبطال. ووجنالنيا عظيمة في الحياة كم 
قال 9 
الجددف تنشهيا طلدحت الاسراق 
والأصلٌ في هذا الحقَّ قولٌ الله تقدست أسماؤه : 
سه ع صمل مه ري د سس د 00 2 ١‏ 
وك يوي ولاتويعت» 00-008 ”2 ا 
لغير حاجة. ومن الحوائج بيني 57 في 50 كن 
دا يعرنى . عدم التطيب والزينة ‏ لعقول الفبون عليه الصلاة 
وليخرجن وهنّ تفلات». أي : غير متزينات ولا فتطسات: 
وفى الحديث عن النبي يي أنه قال: «إن المرأة عورة. 
م امس السلا ما كر ري 
حاف برحمنة ورصوانه ‏ وهي في قعر بيتهأه. 


1 0 ' 2-8 2 م 
وكانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال. ولها مشية » وتكسرء. 


. سورة الأحزاب: آية ا‎ )١١ 


١0 


وتغنج , فنهى الله عن ذلك . وذلك هو تبرج الجاهلية9 . 


والقراد بالك إن فى التيفيو الآ تكتبون لخر ادك كعنة نل 
الطرقات, همّها التبهرحٌ والتزين. وأن يراها الرجال. فهي تطوف 
ف الأسواق لحاجة ولغير حاجة. لتضييع الوق وعرك: البيت 
هَمَلاً بلا رعاية ولا حماية. ومع أن الإسلام أذن لها بالخروج إلى 
الصلاة. إل أن صلاتها في بيتها أفضل كما جاء في الحديث 
الشريف . 

وليس معنى ذلك أن نجعل البيت حبسا لهاء بل تخرج 
للنزهة. وزيارة الأقارب, والأرحام. وأداء الصلاة في المسجد. 
وشراء بعض الحاجاتء لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه البخاري : (إن الله قد أذن لكنّ أن تخرجن لحوائجكن)292, 
ولكنْ لا تجعل الشارع بيتهاء والتسكع في الطرقات عملهاء وهذا 
ما هدف إليه الإسلام في تشريعه الخالد : 


سأر سر رت م 


ء. و سد تهات ل بد سر صرح عر سر اصح 6 مه 
«وقَرنف ويك ولا ترح تبرج الْجَهايَة الأول 9 > . 


وليس الغرض من هذاء إل أن يدفع عن المرأة. 0 
الذئاب البشرية. ولصوص الأعراض . 


. 141١/7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.7717/9 فتحم الباري‎ )5( 


© سابعا: ومن حق الزوج على زوجته: أن 'تتسوين لية 
وتتجمل بالثياب الفاخرة. حتى لا تمتدٌ عينه إلى غيرهاء ففي 
الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(قيل للنبي ييه : أي النسائي عير ؟ اله الى قسرة إذا مط 
وتطيعه إذا أَمَرِ ولا تخالفه في نفسهاء ولامالها بما يكره)”"' . 

وكان عبد الله بن عباس رضى الله عنه يقول: (إني لأتزين 
لامرأتي. كما أحبٌ أن تتزيّن لي). فالزينة والجمال في النساء 
مطلوب. وهو مما ولق المحة. ويديم الألفة . 


ند ثرت كن 


. أخرجه النسائي 2.38/7 وأحمد في المسند 7551/57 وإسناده حسن‎ )١( 


١0 


نصيحة أم لابنتها عند زفافها 


إلى زوجهاء فقدل حكى الإمام الغزالي في كتابه الاحياء :/ 5 . 
وصية «أسماء بنت خارجة» لابنتها عند الزفاف. فقالت لها: 
ويا له انلق تع ردت دمن لقان الذي درجت فيه فصرت إلى 
فراش لم تعرفيه. وقرين لم تألفيه. 

وكرق له فهاداء يكن لك عِمَّادا. 

وكوني له أَمَةَ يكن لك عَبْداً. لا تلْحِفِي به فيتقلآكِ أي 
لا تلحّى عليه فى الطلب فيكرهك ‏ ولا تباعدي عنه فينساك. 


إن دَنَا منك فاقربي منهء وإن نأى عنكِ فابعدي عنه. 

واحفظي عليه أنفه. وستمعه؛ وعكه 8 

طساو ولا يسَمعٌ غعفتك الاحستاء ولا ينظرن منك إل 
0 


وقال رجل لز وجته : 
حذي العمومني تستديمى محبتي 
ولا تكثشري الشكوى فتذهب بالهوى 
ويأباكِ قلبي. والقلوبُ تَقَلْبُ 
نإني ريك الس في الكاب عاانن 
إذا اجتمعالم تلبيكةالسي و2 


وأخرج النسائي في عشرة النساء. وأحمدء والحاكم عن 
خَصَيْن بن جصن, قال: حدثتني عمتي قالت: (أتيت رسول الله 
في بعض الحاجة فقال: أ هذه أي : ينا دهت اذات بعل 
انك قلث 4 لعو كاله يف انك لله »قلت 1سا انوي اق 
لا أقصر فى كتزيةى إل ما عيودتك عنهء قال: فانظري أين أنت 
منهء فإنما هو جنيك ونارك)29. 

فكيف ستكون سعادة الزوجين. إذا عرفت المرأة أن حق 
الرجل عظيمء. وأنه سبب دخولها الجنة أو النار. فسعت بكل 
طاقتها لرضاه وإسعاده. طلباً لرضى الرحمن, ورغبة في دخول 
الجنان؟ ! 


تر ل 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي ١77/14‏ طبعة إسطنبول. 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند. وقد تقدم في صفحة ١17‏ . 


١01 
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الابيها 


ل" 


مكل 


سه 
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يي 














التصلالسَابع 
الابهَاج الفح و - الاعاس 


ومما ينبغي أن يعلم ويعرف. أن الإسلام دين اجتماعي 
واقعي . ليس دين جمودٍ وتنطع . كلتك أوترتك وبل ودين 
سماحةٍ ويسرء يعرف للمناسبات قدرهاء ويقيم للأيام وزنهاء 
ويُشرّع من الأحكام ما يتناسب مع الأمكنة والأزمان. فللفرح 
ابتهاج وسرورء يختلف عن أيام الحزن والكدر. وليس من 
الحكمة والرشاد. أن لكر الناس بالموت. وهم يبتهجول بفرحة 
العرس, ولا أن ننصحهم بفوائد الزواج. وهم يشيعون ميتهم إلى 
رس ظ 

دوَعَن يو تَالْحِحَةَهَهَدٌ ورا كيرا ©40. 


إعللات النكاح وإشهاره 
وقد شرع لنا الإسلام إشهار عقد الزواج وإعلانه. الور 
عن نكاح السر الى نهى عنه الإسلام. وإظلهار! للفرحة بما أخل 
الله للمؤمن. من الشهوات والطيبات. ودفعاً لألسنة السوء. فإنهم 
إدا رأوا مع الرجل امرأق قل يظنون فيه السوء والفجور. يظنون 


١15 


أنها خدينة أوعشيقة له. فيشكون في أمره ويرتابون. ولهذا أمر 
تارك وتعالى بالإشهار. وأوصى رسول الله علي بالإاعلان 
والإشهار. 

فمّال صلوات الله وسلامه عليه فيمأ رواه الترمذي : 


وأعلنوا هذا النكاح. واجعلوه ذ في المساجد. واضربوا عليه 
بالدفوف»()2., 


وراد رزين : (فإن فصّل مابين الحلال والحرام : 
الإعلانٌ) 9 , 


وروكىك الترمذي والنسائي عن محمد بن حاطب الجمحي 
«فصل ما بين الحلال والحرام : الدفُ. والصوت»27). 

والمعنى : الفارق بين الزواج الحلال. والزواج المحرّم. 

هو الضرب مالدقة وصوت الفرح والابتهماج بالعقد. أو صوت 

فرع الدفوف . ونلحظ الربط , بين الزواج وروحانية المسجد .2 

فى قوله ول : «واجعلوه فى المساجد؛ وإنما دعا 


الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. أن يكون عقد النكاح في 
المسجد. ليربط الزواج برباط الذين» وتكون روحانية المسجد 


. باب ما جاء في إعلان التكاح‎ . ٠6 رواه الترمذي رقم‎ )١( 
.415١٠/١١ (؟) جامع الأصول‎ 
. والنسائي 57 وإسناده حسن‎ .٠١88 الترمذي رقم‎ (3 


١6 


كل 0" 1 . 
تحمف هذا ا وارعاف فكما يعيد المؤمن ريه بالصلاة. كذلك 
نفسة عن 5 كما ورد في الحديث اسه «وفي بضع 
أحدكم صدقة)» . ولا شك أن جعله في المسجد. ؛ أبلغ في إشهاره 
وإعلانه. لأن المساجد هي أماكن اجتماع المسلمين في الجمع 
والأعياد. وفى الصلوات الخمس» وقل كانت بمثابة المنتديات 
العامة في الصدر الأول من الإسلام . 

ومن ناحية أخرى» فإن الإعلان يكون بمثابة دعاية تشجيع 
للشباب» على الإقدام على الزواج. فتروج سوق الزواج. وهو 
ما هدف إليه الإسلام في تعاليمه الجليلة الرشيدة. 

الغناء واللهو الاح في الزولع. 

0 الغناء ب الذي لبس فيه عا ولا فجور» 3-0 
للنفس»ء وتنشيطا لها باللهو البريء . 

ونقصد بالغناء هنا: الغناء الشريف» النظيف». الخالي من 
المجون. ومن الخلاعة, والميوعه. وفحشس القول وهجره . 
5 5 بينهن من 5 وتضرب بالدّفٌ غناءً فيا : 
فيه ترغيب في الزواج» وب عن الحا اتسين » قلا حرج بهء 
بل هو مسنونت ومطلوب» للأدلة التالية : 


١ك‎ 


© الأول : روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أنها 
زفت امرأة إلى رجل من الأنصار, فقال نبي الله يك يا عائشة : أما 
3 له.؟ فإن ندا اللهوع('2 . 
ا ا ل 

قالت عائشة : تقول ماذا يا رسول الله ؟ قال : تقول : 
التبا ند" الستياتاء ام 
للا الستطة السيييرا كتانتفت فعداريك 
ولولا الحدة هت 2-6 حمم فنا حت بوادر ً يكم”) 

فهذا الحديث الشريف. يدل دلالة واضحة على إباحة 
الغناء في الأفراح.ء وعلى ضرب الدفٌء بل إن رسول الله يل 
أرشدهم إلى طريقة الغناء العفيف النظيف, الذي يبّهجٍ النفس, 
ويدخل السرور إلى القلب. مسع خلوه من المجون والفحش. 
فأمثغال هذا الغناء مستحبٌ ومشروع . 

© الثاني: وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: 

راكحف عائف ؤات قرانة لوباامن الاتميانه نعاء 


. 772/9 فتح الباري على صحيح البخاري‎ )١( 
. 777/9 (؟) انظر فتح الباري على البخاري لابن حجر‎ 


١ 


معها فين يق ؟ قالت: لاء فقال صلوات الله عليه :إن الأنصار قوم 
فيهم غَرَّلُ فلو بعنتم معها من يقول: لامر سانا 
وحيّاكم)7 . 

ه الثالثك: وروى النسائي عن عامر بن سعد رصي الله عنه 
قال : ٠‏ 

(دخلت على قرّظة بن كعبء وأبي مسعود الأنصاري. في 
عرس ؛ فإذا جوار ‏ أي فتيات صغيرات ‏ 1000 فقلت: أي 
صاحبي رسول الله يك وأهل بدرء يُفعل هذا عندكم؟ فقالا : 
اجلس إن شئت فاسمع معناء وإن شثئت شع شتت فاذهب ». فانم تنك رز حفن 
لنا في اللهو عند العرس)29'' . 

© الرابع : وروى البخاري وأبو داود والترمذي عن الربيع 
بنت مُعَوذْ قالت: (جاء النبي يل حين بي بي - أي تزوجت - 
فجلس على فراشي , عله خريريات لنا قمر بالدف 
ويندبنَ من قتِل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهنٌ وفينا نبي 
يعلم ما في غد. 


فقال يك : «دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين)9" . 


0 سنن ابن ماجه 6١/١‏ ورقمه لا95١.‏ 

(؟) رواه النسائي في التكاح 175/5 باب اللهو والغناء عند العرس. وهو 
حديث حسن . 

7) البخاري ٠١7/94‏ من فتح الباري» وأبو داود في الأدب. وابن ماجه 


رقم 5 8 


١,8 


وفى روايه ابن ماجه : (أما هذا فلا تقوا 68: مايعلم مافي 
غد إلا الله عزّ وجل). 
© الخامس : وأخرج ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه. أن النبي يك مر ببعض المدينة, فإذا جَوَارٍ يضربن بدفهنٌ. 
ويتغنين ويقلن : ش 
نحن جوارٍ من بي النجار 
ظ ه13 مس1 عد خخ 
فقال النبي كل : «اللّهُ يعلم إني لأحبكن»2©0. 
©ه السادس: وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله 
ممتنا ‏ أي قام مسرعا فرحا بهم فقال : 
«اللهم أنتم من أحبٌ الناس إلىّ)2" . 
© السابع: وروك ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ْ 
(دخل على أبو بكر وعنديى جاريتات من جواري الأنصار. 
تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث ‏ وهي الحرب التي 


)١(‏ سئن ابن ماجه رقم 5 .» باب الغنتاء والدفٌ. 
هم البخاري 1/4 من فتح الباري. باب ذهاب النساء والصبيان إلئن 
العرس . 


لحل 


وفعت بين الأوس والخزرج ‏ قالت: لمكا بمغنيتين فقال 
أبسو بكر : أبمزمور ااه بيت النبي و8؟ وي 7 
عيد. فقال النبي وله : إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا)(" , 
رواية: دعهمء فإن لكل قوم عيدا . .. الحديث. 

فهذه الأحاديث متفقة كلها على أن الغناء واللهو في العرس 
مباح . ولكن بالشروط التي نتمق مع آداب الإسلام. : من الفضيلة 
والطهر. والبعد عن المجون والفجور. 


ا لحفلاات المختلطة سفة ومجون 

أما ما يفعله بعض الناس من إقامة حفلات صاخبة. فيها 
الغناء الماجن. والرقصات الخليعة. وآلات اللهو والطرب. ووهما 
دارت فيها الكؤوس والرءوس . فليست من شرع محمد يل وإنما 
هي من «شرع إبليس» وبعض الأغنياء المترفين. يدع ون إلى 
حفلات مختلطة بين الرجال والنساء. باسم الفرح بالعرس. 
وتكون هناك فرقة موسيقية تعزف بالأوتارى وتغني فيها شلة من 
الراقصات الممتهنات والرجال الفجارء ولا ترى فيها رائحة 
الفضيلة. ولا تسمع إل الميوعة والمجون. والخلاعة والفجور. 
فهذه حمهلات «شيطانية» وليبست حفلات «إسلامية» وإن كان 
أصحابها منسوبين في الاسم إن الإإسلام. ونعوذ بالله من 





)21 سنن أبن ماحه رقم 6 ,. 


يدس 


الانتكاس فى حمأة الرذيلة. باسم أفراح الزفاف. وقد قال 
النبي كَل : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجرّ أي 
الفرج ‏ والحرير. والخمر. والمعازف)(2)0. 

وهذا فعل أكابر مجرميها من المفسدين في الأرض» 
الزائعين عن هذاية الرحمن . 


التهنئة بالزواج والدعاء للعر وسين 

وتطلبى التهنئة في الزواجء والدعاء للعروسين . بدوام الهناء 
والسعادة. وقد كان الناس في الجاهلية يقولون: (بالرّفاء 
والبنين), فجاء الإسلام بما هو أحسنٌ. وأفضل. وأكرم . 

١‏ روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رصي الله عنه 
قال: (كان رسول الله كك إذا رَفأ الإنسانَ ‏ أي هتأه ‏ إذا تزوّجَء 
قال: بارك الْلَهُ لك. وبارك عليكٌ, وجمع بينكما في خير)9). 
وإنما نهى رسول الله أن يقال للمسلم (بالرفاء والبنين) لأنها شعار 
الجاهلية. 


5د وروى النسائي في سننه عن الحسن البصرىي رحمه 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري تعليقاً في الأشربة »54/٠١‏ وأبوداود في 
3( رواه الترمذي رقم 5أ)-٠,‏ وأبو داود رقم 00 وأحمد في المسند 
8/١‏ 


مكل 


الله قال: تج «عقيل بن أبي طالب» امرأة من بني جُشم 
فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال قولوا كما قال رسول الله وك : «باراك 
الله فيكم . وبارك عليكم)”' 2 . 

5- وروى البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول الله يلي رأى على وعدالرحين بن عوف,أثر الصفرة 
فاك مه أي ما أمرك. وما شأنكَ؟ قال يا رسول الله : 
تروت قال ورارك الل لك أَوْلِمُ ولو بشاقه9©. 


فهذه هي التهنئة الإسلامية المستحبة. الدعاء بالخير والبركة . 
للعروسين. حتى يكرمهما الله بالسعادة والهناءة فى حياتهماء 
ويكونة في حفظ الله. ورعايته, وكرامته. وما أجمله من توجيه. 
وأكرمّه من دعاء (بارك اللّهُ لك. وبارك عليك. وجمع بينكما في 
خير)! ! 


ين 





)1( أخرجه النسائي في النكاح 2.55/5 وابن ماجه بلفظ : «اللهم بارك 


لهم. وبارك عليهم». 
2( رواه البخاري : / اخ ؟ في البيوع , ومسلم في النكاح برقم /ا5 8 ,.١‏ 
وانظر جامع الأصول .117/١١‏ 
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الوص لالشامن 
م 


يَصَدٌ و الدَوحكات 
كد ف الإسسسلام 


ظ لابدٌ لنا فى هذه الرسالة أن نتكلم بإيجاز عن مسالة وتعدد 
بيات التي يدها عضن اشير بين كس + راهر | شاننا فى 
يعة الإسلام. ويتأثر بعض المسلمين من الحكامء فيحاولود 
م للنصارى ‏ إلغاء هذا النظام. أو تقييده بشروط ما أنزل 
الله بها من سلطانء كرضى الزوجة الأولى بأن يتزوج عليها 
زوجهاء أو وضع غرامة مالية يعجز عنها الرجل» أو جعله بيد 
القاضي يمنع ويمنح كما يشاءء وغير ذلك من الطرق التي 
يفكرون بها لمنع التعدد. 
والحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الإنسان. أن موضوع «تعدد 
الزوجات» مفخرة من مفاخر الإسلامء لأنه استطاع بتشريعه 
الفالك العياال: نجل مشكلة اجتماعية. هي من أعقد 
لكاو التي تعاني منها الأمم والمجتمعات. فلا تجد لها حلا 
إلا بالرجوع إلى تعاليم الإسلامء والأخذ بنظام الإسلام . 
ينكرون علينا «تعدد الزوجات» ولا ينكرون «تعدد الأزواج» 
عندهم . فقلَّ أن تجد من الغربيين يمن يقتصر على زوجة واحلدة. 


رفدا 


بل يتصل بعشرات النساء » كعشيقات وخدينات. يزني بهن 
ويفجر. ولا يعتبر ذلك عملا قيحا. لأن له الحرية الكاملة في 
«(ممارسة الجنس» طالما كان ذلك برضاها.ء وليسن ريم الغص 
والإكراه. والقانون يساعدة على ذلك . 


وكذلك المرأة الغربية. ترى زوجها يصادق ويخادن من 
يشاء معن النساع. ولا تستطيع ردحعشه ولا مبعة) فلماذا ‏ تحرم هي 
هذا الحقٌّ ؟ 


إن لها الحرية كذلك في الاستمتاع بالجنس. فهي «تعدّد 
الآزواج» ترأقص من تشاء. وتعاشر من تشاء. وتمارس الجنس مع 
من تهوى من الرجال. دون 0 ولا زاجرء وغالبا مايكون هذا 
العمل بمعرفة زوجها ونمو أققنه: على مذهب «اسكت عني وأنا 
أسكتٌ عنك». ولا تحتاج إلى أن تخونه في غيبته . 


ل 

ومَنَ من النساء والفتيات. لم تمارس الجنس. ؛ مع شخص 
متزوج أو غير متزوج. حتى تشهد لها بالشرف والعفاف!! 

إن العجيب في الأمر أن يُعتبر تعدد الزوجات بالحلال» 
أمرأ مستنكراً قبيحاء في عر الخربيين؛ وتعدد الرركام 


١و7‎ 


الشخصية . 


حكمة التشريع < 
ولنتحدث الآن عن حكمة التشريع في نظام تعدد الزوجات 
- 1 له ذخ ا لي 
307 مَاظَابٌ 0 لنساء متئل وتثلنثك 5-7 
يلوا ل 3 مَاملَكت ماك ل لابعوا َو 0 يع ' 
لقد بج الباري جل وعلا لعساده المؤمنين ٠‏ أن يتزوجوا 


اثنتين . وثلانا وأونناء وشرط العدل بيهن في القسفةة ٠‏ في 


المأكل. والملبسء والمسكن. والمبيت. فإن حاف الرجل عدم 
العدل. أو تحقق ق تحفق من عدم القدرة على الأعدل. وجب عليه أن 


يقتصر على زوحجة واحدق وذلك لثلا يقع في الجور والظلم : 
« ذَلِكَ دا اممو ولوأ 409 . 
أي : الاقتصار على الزواج بواحدة. أدعى إلى تحقيق 
العدالة. وأقرب إلى التنزه عن الميل والظلم . 


كلمة حول تعدد ال وجات 
مسألة تعذد الزوجات صرورة اقفتضتها ظروف الحياة وهي 
لنفيتة الم شويع دين انقرد نه الإسلام. وإنما حاء الإإسلام فوجده 


8"”ظ؟ظ 





بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إنسانية فنظمه وشذَّبه وجعله علاجاً 
ودواء! لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع وفي 
الحقيقة فإن تشريع التعدد مفخرة من مفاخر الإسلام لأنه استطاع 
أن يحل «مشكلة اجتماعية» هي من أعقد المشاكل التي تعانيها 
الأمم والمجتمعات اليوم فلا تجد لها حلا. . إن المجتمع 
كالميزان يجب أن تتعادل كفتاه فماذا نصئع حين يختل التوازن 
ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ أنحرم المرأة من نعمة 
الزوجية و«نعمة الأمومة» ونتركها تسلك طريق الفاحشة والرذيلة. 
أم نحل هذه المشكلة بطرق فاضلة نصون فيها كرامة المرأة 
وطهارة الأسرة وسلامة المجتمع؟ وأقرب الأمثلة شاهدا على 
ما نقول ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثشانية حيث زاد 
عدد النساء زيادة فاحشة على عدد الرجال فأصبح مقابل كل 
شباب ثلاث فتيات وهي حالة اختلال اجتماعي فكيف يواجهها 
المشرع؟ لقد حل الإسلام المشكلة بتشريعه الإسلامي الرائع. 
بينما وقفت المسيحية حائرة مكتوفة الأيدي لا تبدي ولا تعيد. . 
إن الرجل الأوروبي لا يبيح له دينه التعدد. لكنه يبيح لنفسه 
مصاحبة المئات من الفتيات بطريق الرذيلة» يرى الوالد منهم فتاته 
مع عشيقها فيسرٌ ويغتبط بل ويمهد لهما جميع السبل المؤدية 
لراحتهما حتى أصبح ذلك عرفا ساريا اضطرت معه الدول إلى 
الاعتراف بمشروعية العلاقات الآثمة بين الجنسين ففتحت باب 
التدهور الخلقي على مصراعيه. ووافقت على قبول مبدأ «تعدد 
الزوجات» ولكن تحت ستار المخادنة وهو زواج حقيقي لكنه غير 


؟١اك‎ 


مسجل بعقد. ويستطيع الرجل أن يطردها متى شاء دون أن يتقيد 
حيالها بأي من الحقوق. والعلاقة بينهما علاقة جسد لا علاقة 
أسرة وزوجية. فأعجب من منع «تعدد الزوجات» بالحلال وإباحته 
بالحرام حتى نزلوا بالمرأة من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية . 


ربّ إن الهدى هداك وآيا تك حق تهدي بها من تشاء 


6 4 


يفن 





الفضل اناسع 
ل م ا 


22١‏ * ا 5 و 
معاحة ا شما ق بين الروحَينْ 


قد تهبّ بعض العواصف على الحياة الزوجية. فتعكر على 
البووكية سعادتهما وراحتهماء وتقضي على أواصر المودَة 
والمحبة. وتقلب الحياة من نعيم إلى جحيم. فكيف عالج 
الإسلام هذا الأمر الخطير؟ وكيف سعى للإصلاح بين الزوجين. 
حتى لا تحدث فاجعة التدمير. وكارثة الطلاق؟ 

لقد أرشدنا القرآن الكريم» إلى الخطوات التي ينبغي أن 
سلكها الرجل. لإصلاح الحياة الزوجية؛ عندما تهبّ عواصف 
العصيان. وتبدأ المرأة بالتمرد والطغيان. فأمر باتخاذ الخطوات 
التالية : 

أولاً: النصح والإرشاد بالأسلوب الحكيم . 


© ثانيا: الهجر في المضاجع. بترك المعاشرة الزوجية. 
© ثالثا: التأديب باليد أو السواك. 


© رابعاً: التحكيم إن لم تنفع الوسائل السابقة . 


ذلم؟ 


0 مر ري سي سر ام 0 


قَوكمورت عل أَلِيَسَآءِ يمَا فصل الله بعَضَهم عل 
تتنى ويم توا ِنَ أَمَولِهم © 8 فَالصَسلِحدت قَنيْئَتٌ 
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سيب نز ول الآايات 

وسبب نزول هذه الآيات الكريمة» ما ذكره شيخ المفسرين 
ابن جرير الطبرى رحمه الله فى تفسيره جامع البيان 4807/65 حيث 
قال: (نزلت الآية في «سعد بن الربيع» مع امرأته «خبيبة بنت 
زيدي. وذلك أنها نشزت عليه أي : عصت أمره ‏ فلطمهاء 
فانطلق أبوها معها إلى النبي كل فقال: أفرشته كريمتي فلطمهاء 
فقال النبي عليه السلام: لتقتصٌ من زوجهاء فانصرفت مع أبيها 
لتقتصّ منهء فقال النبي ككل : ازجعواء هذا جبريل أتاني. وأنزل 





فقال الرسول: أردنا أمراء وأراد الله أمرأ. والذي أراد الله 
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خير. ورفع القصاص)(). 

لقد قسم القرآن النساء إلى قسمين : 

. قسم صالحات مطيعات لربهنٌ. محسنات لأزواجهنٌ‎ ١ 

5- وقسم عاصيات متمردات. قد لعب الشيطان 
بر#ؤسهن . 

فالنساء الصالحات مطيعات للأز واج. حافظات لأوامر الل 
قائمات بما عليهن من حقوق. يحفظن أنفسهن من الفاحشة. 
وأموال أزواجهن من التبذيرء فهن عفيفات. أمينات. فاضلات. 

وأما القسم الثاني: وهن النساء الناشزات؛ المتمردات. 
المترفعات على أزواجهن. اللواتي يتكبرن ويتعالين عن طاعة 
الأزواج» فقد نبهت الآية بأن على الرجال أن يسلكوا معهن طريق 
النصح والإرشاد, فإن لم ينفع الوعظ والتذكير. فعليهم أن 
يهجسروهن في الفراش ‏ أي : برك الجماع ‏ مع الصدًّ 
والإعراض. قال ابن عباس : يولّيها ظهره ولا يجامعهاء فإن 
لم ترتدع بالموعظة ولا بالهجران. فله أن يؤدبها بالضرب ضرباً 
غير مبررح» ضرباً رفيقاً رحيماً يؤدّبٍ ولا يُحطم ‏ حتى يخرج من 
رأسها الشيطان. الذي أغراها بالتمرد والعصيان, فإن لم تنفع كل 
هذه الطرق والوسائل في إصلاح الزوجة. فعلى الحاكم أن يختار 





)١(‏ رواه أبن جرير عن مقاتل . جامع البيان 8ه/8ه. 
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حكمير: عدلين. واحد من أقرباء الزوجة. والثاني من أقرباء 
الزوج. لييحثا في موصوع الخلالاف» ويحاولا الإصلاح بين 
الزوجين بالطرق الحكيمة : 

دوسا خرو ٠‏ 


3 ْ 
: 2 أذ ل 1 سس لي ا سس 01 
« فابعتوا حَكما من أهيِه. وَحَكْما من أهلها إن يريد 
ا لس ا ل لس ير سس كم 


لفتة قرآنية لطيفة 
وقبل أن نتحدث عن موضوع التأديب». بالضرب والتأنيب. 
الذي يتحذه أعداء الإسلام سلاحاء للإساءة إلى التشريع 
الإسلامى. نتحدث عن لفتة قرآنية بديعة. لفت القرآن أنظارنا 
إليها. 5 الفريد الخالد. حيث ورد النظم الكريم في الآيات 
السابقة : 
ليما فصل اله بَحْصَهُمْ عَلَّ بِعَضٍ (©) ». 


ولوقال مثلا: بما فضلهم عليهن. أوقال: بتفضيلهم 
عليهن. لكان أخصر وأوجزء فلماذا وردت الآية بهذه الصيغة. 
مع أنها أطول. والبلاغة كما يقولون في الإيجاز؟ 

والجواب: أن الله سبحانه وتعالى نبّه إلى أن المرأة من 
الرجل. بمنزلة الجسد الواحد. فكأنهما روحان حال فى جسد 
واحد. وينبغي أن يحرص أحدهما على الآخر.ء حرصه على نفسه 


وعلى أعضائه. المرأة من الرجلء والرجل من المرأة. بمنزلة 


غ8كظ 


الأعضاء من جسم الإنسان. فإذا كان الرجل بمنزلة الرأس. 
فالمرأة بمنزلة القلب والبدن. ولا ينبغي لعضو أن يتكبر على 
عضو. لأن كل واحد يؤدي وظيفته في الحياة.» فالجسم مكون من 
أعضاءء فيه الأذن» والعين, والقلب. واليد. وغيرها من 
الأعضاء, فالأذن لا تغني عن العين» واليد لا تغنى عن القدمء. 
ولا عار على الشخص أن يكون قلبه أفضل من معدته. ورأسه 
أشرف من يدهء فالكل يؤدي دوره بانتظام» ولا غنى لواحد عن 
الآخر. ولهذا السر الدقيق جاء النظم الكريم : 

د يِمَافَصَس لاله بحَصَهُم عل بَعْضٍ » . 

كلمة حول القوامة والتأديب 

قفضت سنة الله الكونية. وظروف الحياة الاجتماعية». أن 
يكون في الأسرة يم يدير شؤونهاء ويتعهد أحوالها. ولي 
مصالحهاء وينفق من ماله عليهاء لتؤدي رسالتها على أكمل 
الوجوه. وأفضل الطرق. حتى تكون الأسرة النواة الأولى» لبناء 
المجتمع الإنساني الذي ينشده الإسلام» إذ في صلاح الأسرة 
صلاح المجتمع. وفي فساد الأسرة وخرابهاء دمار وخراب 
المجتمع . 

ولا كان الرجل أقدر على تحمل هذه المسؤولية ص 
المرأة. بما وهبه الله من العقل. وقوة العزيمة والإرادة. وبما كلفه 
من السعي والإنفاق على المرأة والأولاد. كان هوالأحق بهذه 
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القوامة. التون هى فى الحقيقة درحة (مسؤولية وتكليف) لا درجة 
(تفضيل وتشريف). إذ هي مساهمة في تحمل الأعباء. وليست 
للسيطرة والاستعلاء., إدلاً بد لكل أمهر هام من رئيس يتولى سؤول 
التدبير والقيادة. وقد جعل ألله للرجال حق القيام على السناء 
بالتأديب والتدبير. والحفظ والصيانة . 
دين الله, زعمهم أن الإسلام. أهان المرأة. حين سمح للرجل أن 
يضربها ويقولون : كيف يسمح الله نبصرت التنساف» وكيف يحوي 
م بير ردج كرو 

«تيطرخري ا هَجُرُوهُنَفِ الْمصَاجع وَأَصْرِبوَهر 6 لج )4 ؟ ! 

أفليس هذا اعتداء على كرامة المرأة! ! 

والجواب: نعم لد سمح القران بيضرب المرأق ولكن 
متى يكون الضرب؟ ولمن يكون؟ 

إن هذا الأمر علاجء العلا إنما يحتاج إليه عند الضرورة. 
فالمرأة إذا أساءت عِشْرّة زوجهاء وركبت رأسهاء وسارت وراء 
الشيطان وبقيادته. لا تكفٌ ولا ترعوي عن غيّها وضلالهاء فماذا 
عدم الرجل في مثل هذه الحالة؟ أيهجرها. أم يطلقها. أم يتركها 
تصنع ما تشاء؟ 

لقد أرشد القرآن الكريم إلى الدواء. أرشد إلى اتخاذ 
الطرق الحكيمة في معالجة هذا النشوز والعصيان, فأمر بالصبر 


١م‎ 


3 8 . 08 - 
والأناق, ثم بالوعظ والإرشاد. ثم بالهجر في المضاجع. فإذا 
لم تنفع كل هذه الوسائل فلا بذ أن نستعمل آخر الأدوية. وكما 

يقولون في الأمثال: (آخر الدواء الكي) . 

فالضرب بسواك وما أشنهنة: أقل جروا من إيقاع الطلاق 
عليهاء لأن الطلاق هدم لكيان الأسرةء 000 لشملهاء وإدا 
قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم. كان ركان لاسر سينا 
وجميلاء وكما قيل : 

(«(وعنلد دكر العمن .تين العور) . 

فالضرب ليس إهانة للمرأة - كما يظنون - وإنما هو طريق 
الشاذة المتمردة» التي لا تفهم بالحسنى ء» ولا ينمع معها الجميل . 
كما قال الشاعر : 
العيين بوم بالعَضَا والحرٌ تكفيه الإشارة 

وإن من النساءء بل من الرجال من لا يقيمه إلا التأديب, 

يقول السيد رشيد رضا فى تفسيره المنار: (وأما الضرب 
فاشترطوا فيه أن يكون غير مبرحء والتبريح : الإيذاء الشديدء وقد 


روي يمن ابن عباس تفسيره بالضرب تالسبواك ونحوه. أي : 
كالضرب باليد. أو بقصبة صغيرة ونحوها. 
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ثم قال: يستكبر بعض مقلّده الإفرنج. في آدابهم منا 
مشروعية ضرب المرأة الناشز. ولا يستكبرون أن تنشز وتترفع 
عليه. فتجعله وهو رئيس البيت مرءوساً بل محتقراً. وتصرٌ على 
تنوزه اطق للاتلين الوعظة :وتصحه» ولا بالق ببإغرافسة وهجرهة 
ولا أدري بم يعالجون هؤلاء النواشز؟ وبم يشيرون على أزواجهن 
أن يعاملوهن به؟ 


إن مشروعية سرب النساء ليست بالأمر المستتكرء في 
العقل أو الفطرة. فيحتاج إلى التأويل. فهو أمر يحتاج إليه في 
حال (فساد البيئة) وغلبة الأخلاق الفاسدة. وإنما يباح إذا رأى 
الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه. وإذا صلحت 
البيئة. وصر النساء يعقلن النصيحة. ويستجبن للوعظى 
أويزدجرن بالهجر. فيجب الاستغناء عن الضرب. فلكل حال 
حكم يناسبها في الشرعء. ونحن مأمورون على كل حال بالرفق 
بالنساء)20(0 . 


أقول: إن أمر الضرب في شريعة الله لبنين. لا طريقاً من 
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الخناس «الذي يوسوس في صدور الناس من الجنةٍ والناس». من 
رأس تلك المرأة الغاوية. التي لم ترعو عن غطرستها وضلالهال. 
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بجميع تلك الوسائل السابقة. من النصح والإرشاد. والتحدير 
والتذكير. والهجر في الفراش والمنام. وقد كره بعض السلف 
الضرب. كما 575 عن عطاء أنه قال: لا يضرب زوجه. وإن 
أمرها أونهاها فلم تطعه. » ولكنْ يغضب عليهاء لقوله عليه 
السلام : «ولن يضرب خياركم)ء. ومع ذلك فهو علاحج في بعص 
الحالاات الشادة : «فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهود حديثا » ! ! 


كن 
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الفص ل الما 
صُوْرْمِنْ تَحكرفرالإسلا إمراة 


في عالمنا العربي والإسلامي » صيحاتٌ تتردّدُ هذه الأيام» 
وأصوات ترتفع وتتعالى . فظالة بالمسواة التامة بين المرأة 
والرجل » وذلك بأن تشارك المرأة الرجلّ في جميع الوظائف والأعمال» 
وأن تنال جميمع الحقوق» السياسية » والاجتماعية . والمالية. لتتم 
المساواة الكاملة بين الجنسين . 

هذه الصيحات هي أثر من آثار الغزو الفكري.ء وصدى 
للتقليد الأعمى الذي غزتنا به الحضارة الغربية المزيفة» حين 
جهلنا حقيقة تعاليم الإسلام , ومبادءَه السامية الرشيدة . 

ولسنا الآن في صذدد الدفاع عن الرجل. بعد أن وضع في 
«(قفص الاتهام» من قبل أناسٍ أسموا أنفسهم كذياً نا وأنصار 
3 وهم في الحقيقة أغراء المرأة. لأنهم استنزلوها من 
الاسلامء ين إلى هذا الشقاء والدمار. الذي آل إليه أمرهاء 
باسم الحريةء والديمقراطية. والدفاع عن حقوق المرأةء 
والمساواة بين الجنسين . ٠‏ 
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يقولون: لا ينبغي لنا أن نترك المجتمع يتنفس برئةٍ واحدة». 
لابدٌ أن تشارك المرأة الرجل. في جميع الصناعات والأعمال. 
وتكون مع الرجل جنبا إلى جنب. في جميع نشاطاته وأعماله. 
حتى لا تتعطل إحدى الرئتين. . . إلخ. وهي دعوى ظاهرها 
الرحمة» وياطتها العذاب. 

لقد كلّفوها أن تزاحم الرجل. وتشاركه في جميع أعماله. 
فأنزلوها إلى المعامل. والمصانع. والمتاجرء والمناجم. 
والطرقات. ولم يتركوا بابا من أبواب العمل الخفيف. أو الشاق» 
إلا أقحموها فيه لت المساواة بين الرجل والمرأة. من الوزارة 
إلى كنس وتنظيف الطرقات. وهم بذلك ظالمون للمرأة. جانون 
عليها. 


تشغيلها في الأعمال المهينة 


ولما كانت المراة امف ست وأقل قدرة على العمل من 
الرجل. اكتفوا منها ‏ رحمة بها أن تقوم بالأعنمال الخفيفة.» من 
كنس الطرق. ومسح الأحذية للرجال.» وتنظيف وتطهير 
المراحيض» في المطارات» والأماكن العامة. وتشغيل بعضص 
الألات في النسيج . والقطن في المعامل. أو طهي الطعامء. 
وتنظيف الصحون في المطاعم. وغيرها من الأعمال عير الشاقة. 
ولقد رأيت بعيني في البلاد الأوروبية» أن معظم العاملين في 
الففادق والمطاعم من النساءء ومعظم المشتغلين بتنظيف 
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المطارات والأماكن العامة من النساءء ومعظم الخدم في الدوائر 
الحكومية والرسمية من النساءء ذلك لأن النساء كثيراتء هن 
نصف المجتمع أويزدن. والوزارات محدودةء والإدارات في 
الدولة كذلك محدودة, فلا يمكن أن تكون كل امرأة وزيرة» 
أو رئيسة دائرة» أو نائبة في المجلس النيابي» بل لا بد أن يهيئوا 
لها أعمالاً» تتناسب مع طاقاتها وقدراتهاء وليس هناك أيسر من 
القيام بالخدمة, أو الدخول في سلك الوظيفة, أو الشرطة 
المدنية» ولهذا أقحموها في هذه المجالاات». وكلها لا تخرج عن 
ميدان الخدمه . 


أما الحميلة منهر : : فجعلوها وسكرتيرة» تحت يد الرجل 
الألمعي . يتلهى نها إذا كانت رزوجته مريضه ة أوغائبة. تفل 


أنوثتها لكسب الزبائن من الرجال» فهل أكرموها بهذا الصنيع أم 
أهانوها؟ 


استدراج المرأة وإنزالها من مملكتها 
لقد كانت المرأة والكة مق حة في بيتهاء تقوم على رعاية 
البيت والأطفال» فقالوا لها: هذا ظلمُ. وهضم لحقك. يجب 
أن تكوني على قدم المساواة مع الرجل. حتى لا يتعطل نصفا 
المجتمع . , فأنزلوها من مملكتها إلى معاناة الأشغال والأعمال. 
بيك أن عتر | غلنها يلقن العيدن. 
ولما كانت المرأة لا تستطيع حمل الأثقفال» :ولا شى 
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الجبال. ولا استخراج الحديد, والمعادن من المناجم. ولا تقدر 
على غوص البحارء لاستخراج الدرر والنفائسء فقد اكتفوا منها 
بالأعمال الحقيرة» من الخدمة في المنازل والمطاعم. أو الخدمة 
في المحلات والمتاجرء أو الاشتغال بالحراسة لأمن البلادى 
أو البيع في الحوانيت مع الرجال, لتضمن لنفسها لقمة العيش» 
وهي كلها خدمات خارج نطاق الأسرة. 


شرف المرأة بتربية الأجيال 

أليس من الأفضل والأكرم للمرأة. أن تقوم بتربية أولادهاء 
وخدمة بيتها وزوجهاء وأن تقوم بتربية الأطفال. وتخريج الرجال. 
وإدارة شؤون الأسرة. من أن تكون خادمة للرجال فى الأسواق». 
والمنتتديات ودوائر الحكومة, والأماكن التي 0 أنوثتها 
للخطر؟ 

لقد حملتها «الجاهلية الحديثة» أعباءًٌ تعجز عن حملهاء 
وكلّقرها بأمور تخالف أنوثتها وطبيعتهاء ونسوا أنها مثقلة في البيت 
بأعمال مرهقة. يعجز عنها الرجال. من الحملء والإرضاع. 
ونسيت رسالتها الأولى. التي كانت تُخرج.بها الرجالَ الأبطال, 
. لأنها كانت تقوم بنفسها على تربية الأولادء وتشرف على إعدادهم 
وتوجيههم. ورحم الله من قال: 
الام مندرَئِنة. ]ذا أتمحمتذتهنا 

أغدذت شَعبَا طَيّب الأغرَاقٍ 
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وما تدذمرت الأسرة» ولا برعرع بنيان المجتمع . إلا حينما 
هجرت المرأة البيت» وخرجت للعمل في الأسواق. [ والتسكع 
فى الأندية والطرقات». بزينتها وبهرجهاء لتجلب الأنظار إليها. 
وتركت الأطفال للخادمات» والمربيات الجامهلات. وقد قال 
الشاعر: 
وبين النيِت سطيه في جِنانٍ 
ب الثنئت سيت في القفلاة 
بعمل تحصن شقان كتتال 
ذا 'مَضَعُوا ُدِيٌّ الناقِصَاتٍ 
ولا شلك أن الأولاد متقا ون نشأة اليتامى . ويعيشول عيش 
المشردين» بل سيكونود سنببا فسادء وأداة إجرام في هذه 
الحيأة. إن لم ينالوا التربية الصحيحة في البيت» ولله در من قال : 


كه من انتهى اه فسن 


هَم الحناة لاعفنا «بيلا 


ييا ع لل ل 


ما تخلت. أو أبا تتعحيلا 


خيث ومكر وتغرير بالمرأة 
إن صلاقة هؤلاء والأدعياء» للمرأة كمثل صداقة الذئب 
للشاة. . يظهر لها العطف والحنان» ويخفي عنها المخالبت 


١1/ 


والأسنان. . يريد أن يفترسها ويُمَزّقَ لحمهاء ولكنه يتظاهر أمامها 
بالمحة #بنبرة ا الحلو اا 
والغواني 25 العمَاء 


إن «الذئاب الإنسية» أشدٌ فتكاً بالمرأة من الذئاب الوحشية, 
والمرأة : في. النهاية هي الضحة! ! 


إن «والذئب الوحشى» يريد من الشاأة لحمها فقط. وأما 
«الذئب الوحشي »فإنه يريد من الفتاةء» ما هو أغلى وأثمن من 


اللحم . ! 


يريد منها عرضهاء وعفافها. . يريد شرفها الذي هو أغلى 
.من المال. ومن كل شيء في - الحياة. . حتى إذا نال مأربه 
منها رَكلها بقدمه. وزفاها كما” ترمى العظام الخاوية. للكلاب 
والوحوش الضارية . 
أقول: لسنا الآن نريد الدفاع عن الرجل». فقد يكون الرجل 
حقا هو الظالم. وهو المعتدي. وهو المستبيد بسبب جهله بتعاليم 
الإسلام. ولكننا نريد أن نبين حقيقة موقف الإسلام من المرأة» 
وكات كرم الإسلام المرأة» حين هضمت حقوقها وأهانتهاء 
وداست كرامتهاء الجاهلية الحديثة؛ باسم المساواة بين 
الجنسين, والدفاع عن حقوق المرأة. 


١ 54 


سؤال نريد الإجابة عليه 
وهنا لا بدٌّ من طرح سؤال في هذا الموضوع. لمن يزعمود 
أنهم أنصار المرأة. وهو: هل بالإمكان المساواة التامة الكاملة. 
ين كل م, من الرجل المرأة» حتى يطالبوا بإعطاء الا 
لبك شرن رح اده في جحيم لبج اللاهب». التكون معكة 
للافساد والمساد. تبح كاد جرية المرأة وحفظ حقوقها. 


الواقع أنها دعوى أثيمة. كديا الواقعء وترفضها الفطرة. 
ويأباها ذو العقل السليم. فالرجل يختلف عن المرأة كل 
الاختلاف. في شكله. لقت وتكوينه. وفي قدراته الجسدية 
والعقلية. وكذلك المرأة تختلف عن الرجل في صورتها. 
وشكلهاء وقوامهاء وحتى في صُوْتهاء وملامح جسدها التي فطرها 
الله تعالى عليهاء وبينهما اختلاف كبير في الخلق والتكوين. 
فكيف تمكن المساواة؟ 


الرجل ميزه الله بخصائص من قوة الجسمء وشلة 
البأس. والصبر على تحمل المشاقء ومنحه من أجل وظيفته 
الأساسية ‏ ألا وهي المغامرة لطلب العيش في هذه الحياة ‏ 
العضلات المفتولة» وقوة البدن وهيّاه جسمياًء وعقلياً لمكافحة ‏ 
شدائد الحياة. ليكدٌ ويكدح. دون خوف ولاملل. 


فهل باستطاعة المرأة أن تغامر كما يغامر الرجل؟ 


١568 


هل بمقدورها أن تحمل من الجهد ما يحمله الرجال» 
فتنزل إلى المناجم لاستخراج الفحم الحجريء أو استخراج 
الحديد من باطن الأرض. أو قطع الصخور للبناء» أو الغوص في 
أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان؟ 

المرأة تميل إلى اللطافة. والرجل يميل إلى الخشونة. حتى 
صوت المرأة 1 من صوت الرجل. وقدرتها أضعف من قدرة 


الرجل» وتحمُّلها أقل من تحمل الرجل . 


٠‏ ليس من العدل والإنصاف أن تكلّف الطفل بأن يحمل 
ما يحمله الرجل. ومن الظلم أن نكلف العاجز بما لا يستطيعه 
إلا القوي القادر! ! 

الأنئى خصها الله بالعاطفة القويّة. وبالحنان الزائد. لتقوم 
على تربية الأولاد ورعايتهم . فهل يريد هؤلاء الأدعياء. أن نشغل 
المرأة بالأعمال الشاقة. حتى نفقدها عاطفتها وحنانهاء فلا تلتفت 
إلى طفل . ولا تحنو على رضيع؟ ! ْ 


الرجل له عقل. وله عاطفة, ولكنٌ عقله يتغلّب على 
عاطفته. والمرأة كذلك فيها عقل ولها عاطفة. ولكنّ عاطفتها 
تتغلّب على عقلهاء للحكمة التي ذكرناها. 

وإذا أردنا المساواة الكاملة بين الجنسين. فيجب أن نزيل 
الفوارق بين الرجل والمرأة.» حتى تتحقق المساواة, وإلً كان ذلك 
ضرباً من الهذيان. 


لماذا تكلّف المرأة أن تحمل عبء «الوظيفة المنزلية» ‏ 
وعبء «العمل الخارجي». ونحملها ما لا يحمله الرجل؟ 

المرأة تحمل وتلدء وتُرضع. وكلّ هذه تهدُ من كيانهاء 
وتضيك: من قوتهاء. فلماذا لا يشاركها الرجل الحملء والولادة. 
والإرضاعء فيحمل في بطنه الجنين سنةء كما تحمله المرأة. 
ويُرضع الوليد كما تُرضعه المرأة» حتى تتحقق العدالة والمساواة 
بين الجنسين», كما يطلبه دعاة المساواة؟ 


يقولون: هذا مستحيلء, لا يمكن للرجل أن يقوم بهذه 
الو يخكل كما تحمل الأنثى. ويلد كما تلد الأنثى. 
ويرضع كما ترضعء لآن هذه من خصائص المرأة» وليس 
باستطاعتنا أن نخفف عنها العناء» أو نخالف قانون ونظام الحياة. 
الذي أودعه الله في طبيعة المرأة. 

نقول: إذا فكيف تطالبون بالمساواة الكاملة. وتطالبون بأن 
تشارك المرأة في جميع أعمال الرجل. وأنتم ترون هذه الفوارق؟ 
أليس هذا من الظلم والعدوان. أن ترهقوا بالمرأة بما لا تتحملون 
أنتم جزءاً منه مواساة لهاء في حمل عبءٍ ثقيل» » لتظل منهوكة 
القوى في الجمع بين الوظيفة المنزلية» والعمل الخارجي؟ 

بادعاة أنصار المرأة. يا من تتباكون على المرأة» تحت 
شعار إنصافها لنيل حقوقها المهضومة. وتزعمون أنكم تريدون 
المساواة بين الجنسين, اكشفوا عن وجوهكم هذا البرقع. لتظهر 
نفوسكم على حقيقتهاء وتنكشف عن المخالب والأنياب» فأنتم 


حمق 


ذئابٌ تريدون افتراس المرأة. لتنالوا شهواتكم الدنيئة» تحت ستار 
الدفاع عن المرأة بهذه الطرق الماكرة الخبيثة. 


صور من تكريم الإسلام للمرأة 
لقد كرم الإسلام المرأة في صورٍ ف فح صور لكريم : 
© أولاً: اعترف بإنسانيتهاء فجعلها صِْرٌ الرجل» وشقيقة 
الرجل في الكرامة والإنسانية كما قال تعالى : 


مدعلدبوء ووردو. دّوع لدري 


مَْعَمِلَصَلِحَامّن ذْكرٍ ط ذ وهو مون فلْحِِيسم حيوة 
5 طَنَبَّدُ ©4. 

وقال محانة: 

0 بُح أن لضي عَمَلَعَ ل ينين كر 


وقال يك : «إنما النساء شقائق الرجال» . 





وحين شرع الله «حقوق المرأة» أنزل سورة كاملة هي 
من السور الطويلة في القرآن تسمى «سورة النساء». وابتدأها 
تعالى بهذا البدء الكريم الذي يسمى «الأسلوب الحكيم» الذي 
لفت فيه الأنظار إلى تكريم الله للإنسانية؛ وعنايته بالجنس 
البشري فقال : 


١‏ يها الناس أَتَمُوا عي ري 
يرا وَضَآه(). . . # الآية. 
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زوجهاوت مهما رجا لاكثيرا 


فالمرأة إذاً شقيقةٌ الرجلء لا عدوّة الرجل. وهما بصريح 
القران من نفسٍ واحدة. وهى جزء من الرجل : 


وخلق منها زوجها # . 


ثم هما عماد المت والأسرة : 
عاك .الو د كر عد # جر 

لوبت مارجا لكا وْضَاء 2 > . 

© ثانياً: ومن تكريم الإسلام للأنثى أن أمر بالعطف عليهاء 
والشفقة والإاحسان إليهاء. وهى طقل شر فقال عطي : من 
كانت له أنثى فلم يئدها ولم يُهنها ‏ أي يحتقرها ‏ ولم يؤثر ولده 
عليها ‏ أي لم يفضل أبناءَهٌ الذكور عليها ‏ أدخله الله الجنة». 
روآاه أبو داود . 

وروى البخاري عن عائشة عن النبي كَل أنه قال: «من 
ابتلي بشيءِ من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار» . 

واسكنت هذا الحديث كما تروي السيدة عائشة أنها دخلت 
عليها امرأة ومعها ابنتان لها تسأل الصدقة. قالت عائشة: فلم تجد 
عندي شيئاً غير تمرة واحدة, فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم 
تأكل. ثم قامت فخرجت فدخل النبي فأخبرته فذّكر الحديث . 

وفى سان أبى داوّود: (من عال ثلاث بنات أوثلاث 

ثالثاً: أوصى الإسلام بالأشى «ومكاشرتها لحتس :ومن 


ال 


زوجة فقال تعالى : 


لِوَعَاشْرُوهنَ ِالْمَعروفِ إن هسموهنّ مسو أن َكرَهُوأ 
سَمِئَاوَيجعلَ أنه حرا كيرا (40. 

ولننظر إلى توجيه القرآن الكريم فإنه لم يقل فإن كرهتموهنٌ 
فطلقوهن. . وإنما ضمن الكلام بالنصح والإرشادء فقال: 

«فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» . 

وقال كك : «استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من 
ضلِعء وإن أعوج ما في الضلم أعلاكاى فإن ذعيت تقينة كترتة 0 
وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيراف: رواه 

وهذا الحديث على التشبيه. لا على الحقيقة ولهذا قال : 
فإن ذهبت تقيمه كسرتة, ' 

وفي رواية للبخاري أخرى: (المرأة كالضلع. إن أقمتها 
كسرتهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج). وفي 
رواية: وكسرها طلاقها. 
: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي». رواه الترمذي . 
الصالحة هي «الكنز الثمين» الذي يملكه الرجل ويكنزه فى هذه 


ع ٠‏ ؟ 


الحياة فقال كَل : 

دألا أنبتكم بخير ما يكنز المرء؟ ‏ أي خير ما يجمع ويدّخر 
من الثروة والمال ‏ الزوجة الصالحة. إن نظر إليها د ف وإن ظ 
أمرها أطاعتهُ. وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه». أوكما 
قال كل . 

© رابعاً: وأمر باحترامها وإجلالها والبِرٌ بها وهي أم. فقال 


1 مهارو اوس اد رلى ماسم برو 


« ووضينا ا لإوضنن بو اديه حملته أمم وهناعل وهن وفصلم 
فعَامَيِن أن اسك ري ولوالديك | إلالمصير © 





ولقد وجّه الرسول يلِةِ الرجل الذي جاء يستشيره في أمر 
الجهاد. الوجهة الكريمة الفاضلة في العطف على أمه والبر بها لأنه 
لم يكن لها أحدٌ يقوم بخدمتهاء فقد أخرج النسائي في سننه أن 
رجلا جاء إلى النبي كل فقال يا رسول الله : وأردت أن أغزوء. وقد 
جثتٌ أستشيرك» فقال له: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: 
فالزمهاء فإن الجنة عند رجليها». 

وهذا البر بالمرأة وهي «أمٌُ» ليس قاصراً على المسلمة» بل 
حتى ولو كانت مشركةء فقد قال تعالى : 

د وَإِنبحَهَدَاكَعكأن شرك ب مالس كيه عِلَمْ فلا تَطِحَهما 
كاقل نا شونا 1 . 2#. 


غ)ثظ»> 


وفي السئن عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي 
بات اوديعي ور ورور 9 
أَفْأصلّها؟ قال : نعم 50 


ولا يعكن للعرأة أن تعرف نعمة الله عليهال 7 9 
الوراء قليلاً, لتسأل التاريخ وتستنطقه كيف كانت العراة يعدن 
وكيف كانت تعامل؟ كما لا يعرف فضل الإسلام إلا من درس 
حياة الجاهلية»؛ فلقد كانت المرأة في الجاهلية مهانة ذليلة: 
تقاسي أنواع الظلم والهوان. . ينظر إليها على أنها كارثة أو بلية. 
وليس أدل على ذلك من التصوير الرائع الذي صور القرآن به 
حالة الرجل وهو يتلقى البشارة بولادة الأنثى : 


را ره 6 د ايه > وو وس راك سا وس 


« وَإِدَاسِجْ راد اا 0 كظِيم (00)... 





> صوسسوو سر 0 


« وإذا الموء,دة سيلتٌ 
قال ابن عباس: إذا سرِّك أن 9 جهل العرب. فاقراً 
ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام : 
«وركديك رست إصكورة مر الْمَئْ ر كيرت 
06 دِيم شرَكَاؤُهُم )و . ٠‏ . إلى قولهتعالى :قد حي 





يذ عست 


لذن فَحَلُوَ ولد همس سَفَها بغي رعو وَحَرَم وأ ماررَقه هافر 
ا دكار مجرت 09 >. 


الكل 


ولقد ذكر العلامة القرطبي عند لسر هده الآينة ‏ هذه 
القصة المفجعة المؤلمة» قال: إن رتجلا من أصحاتب النضى كي 
كان لا يزال مغتماً حزينا بين يدي رسول الله يفية. فقال له 
الرسول : ما لك تكون حزيئاً؟ فقال يا رسول الله: إني افدديا 
في الجاهلية. أخشى أن لا يغفره الله لي ولت ابتلمة» قال 
وماذنبك؟ قال يا رسو ل الله : إني كنت ممن يثدود يجابهمء 
فولدت لي امرأتي بها جميلة»-فأردتك أن أقبرهنا تلض نك 
عارهاء فتشفعت أمها فيهاء وقالت: دعها لي حتى أربيهاء 
فتركتها لهاء حتى إذا كبرت وخطبها بعض الرجال, داخلني 
سا إني أزيك. أن أزور بعض أقاربي . فأليسيها 
وزينيها لآخذها 0 فألبستها وحلّتها فأخذتها معي إلى 
الصحراء. فرأيت بقرا مهجورة» فأمسكتها أريد أن ألقيها فى في 
البئرء فبكت وقالت يا أبت: لا تضيّع وصية أمي. قال: فرحمتها 
فتركتهاء ثم داخلني الشيطان مرة ثانية» فأمسكتها لألقيها في 
البثرء فبكت وتوسّلت لي أن لا أقتلهاء فتركتهاء ثم داخلني 
الشيطان مرة ثالثة فأمسكتها فألقيتها في البئر منكوسة حتى خفت 
صوتهاء ورجعت إلى بيتي وأنا 75 اق قد غسلت العار عنيء 
فبكى الرسول وأصحابه وقال: ولو كنت معاقباً أحداً بذنب فعله 
في الجاهلية لعاقبتك»2'29 . 





.517//17 تفسير القرطبي‎ )١( 


وصدق الله العظيم : 
وَإدَا الم 2-2 رم عماس 

«وإذا الموء,دةسيلت ست يبي دب فيلت )؟ > ْ 

لقد كان العرب يكرهون البنات ويعتقدون أن الملائكة 
بنات الله. فإذا رزق أحدهم بالأنثئى حاول التخلص من عارها 
بوأدها ‏ أي : دفنها على الحياة ‏ وكانوا يقولون: الملائكة بنات 
الله فألحقوا البنات بالبنات . : ويا لها من نظرة حمقاء» وسمه 
وضلال مبين ! ! 

هذه الأنثى التي هي نعمة من أجل نعم الله على العباد. 
تصبح في نظرهم مصيبة وكارثة. فيحاول الواحد منهم أن يتخلص 
منها بدفنها حية تحت التراب . 

وكانت المرأة تورث كأنها سلعة من سقط المتاع. فإذا مات 
الإنسان ورثث قريبه امرأته كمأ يرث مالهى ودارهء وفرسه. وفي 


ذلك نزل القرآن : 
ايها السِنَ ءَاء 0000 رتو أليّسَآ 528 
ولَانمَصَلوهن لِتَذْهَبْوأ بَعْض مَاءَاتَيْسُمُوهْنَ 3 . . . © الآية. 





وقال ابن عباس : كانوا في الجاهليةه إدا مات الرجل. كان 
أولياؤه ‏ أقرباؤه ‏ أحقٌ بامرأته. إن شاء أحدهم تزوجهاء وإن 
شاءوا زوجوها غيرهم وأخذوا مهرها وإن شاءوا منعوها من 
الزواج» فنزلت الآية('2. 
)١(‏ تفسير زاد المسير لابن الجوزي 59/7. 


7٠م‎ 


وفى جاهليتنا الحديئثة» ليست المرأة باحس حالاء ولا 
افك مال . إنهم يعدون كرامتهاء وإنسانيتها. إنها دذمية للمتعة. 
ولغة للتسلية. يتسلى بها الجهلاء. كما يتسلى الصغار والأطمال 
بلعب البنات. يعرضونها على صفحات المجلات» غازية أو شبه 


و 


عارية. . ويصورونها بشكل مخزء 2 يثير الغريزة» باسم المن 
والجمال. . يضعون صورتها على الملايس: وعلى المكاتب» 
وفي الففادق. وفي الصالات» والحياتاض رحتى عاك في 
الحمامات على أنها ذات جمال ورشاقة» لقد اخترعوا فكرة 
وملكات الجمال» فبين حين وآاخرء نسمع عن ملكة جمال القطن. 
وملكة جمال الخرّ . وملكة جمال الربيع . وملكة جمال 
الرشاقة. وملكة جمال العيون» حتى داخ الرجال بين ملكات 
الجمال. 

فهل هذا يا ترى تكريمٌ للمرأةء أم استغلال لأنوثتها وإهدار 
لكرامتها؟ 

لماذا يقصرود ملكات الجمال على النساءء ولا يجعلون 
من الرجال ملوكاً للجمال؟ 

إنهم يخدعون المرأة بهذه الألقاب البراقة ليفترسوها وينالوا 
مآربهم الخبيثة منها. . لقد نادى ‏ أعداء المرأة ‏ الذين يسمود 
أنفسهم أنصاراً للمرأة بأن تنزل المرأة إلى السوق وإلى المتجر. 
وإلى القضاءء. وإلى الشرطة. لتتولى جميع المهام. حتى 
لا يتعطل إحدى الرئتين» لتزاحم الرجال في ميدان اختصاصهم»ء 


0 


فتشتغل في المعمل. وفي المتجرء. وفيٍ الدوائر الحكومية. 
وسكرتيرة فر, بعض. الأحيسان. .أو سديرة لبعض المؤسسات» 
أووزيسرة أونائبة إلى آخمر ذللك» فهل أكرموها في الحقيقة 
أم أهانوها؟ 0" 0 

هذه هي نظرة أنصار المرأة في تكريم المرأةء في الجاهلية 
الحديثة: فأين هذا من تكر يم الإسلام. وإعزازه لها الإعزاز 
الحقيقي . بتعاليمه الرشيدة. وأحكامه السامية!! 


ع 


"0 


بك 
التحجَالو مَدانَإلتِسَاءٍ 
جه وق لساعطية 

وفي خاتمة البحث أتقدم بالنصيحة لإخواني المتزوجين. 
من الشبان والرجال الاك أن 0 الله في أزواجهن». وأن 
يحسنوا في معاملتهن وعِشْرتهن» طلباً لرضى الله. وخشية من 
الفضيحة. فإن للنساء مجتمعات ومنتديات. يتحدثن فيها عن 
أزواجهن. وكما يحدث في مجتمع الرجال من حديث الرجل عن 
زوجته. وما هي عليه من د الحسنة أو الذميمة. كذلك 
يحدث في مجتمع النساء. حيث تتحدث الواحدة عن زوجهاء. 
وما جبل عليه من الطباع. وما تلقاه من معاملته الحسنة أو السيئة 
لهاء وهذه قصة النساء الإحدى عشرة. اللواتي اجتمعن في دار 
واحدة منهن. وتعاهدن على أن يذكرن مافي أزواجهن من 
صفات حميدة أو ذميمة. وأخذت كل واحدة تكشف الستر عن 
زوجها وتتحدث عن أخلاقه. وطباعه., ومعاملته لها. في ذلك 
المجتمع النسوي. والحديث الذي سنرويه أخرجه البخاري في 
صحيحه وترجم له: «باب حسن المعاشرة للأهل». وإليكم 0 

الحديث الشريف للعظة والاعتبار. 


نتف 


نص الحديث الشريف 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جلست إحدى عشرة 
امرأة. فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً) . 


» قالت الأولى : زوجي لحم جمّل, عت ث» على رأس جَبّلٍ 
وعر» لاسَهْلَ فيرتَى» ولا سمين فيتتقل0©. 


[تريد أنه سيّىء لا خير فيه]. 
0 
© قالت الثانية: زوجي لا أبث خبْره. إني أخاف أن 
له در إن أذكرة أذكر عجره وبجره(5) 
[تريد أنه كثير العيوب. الظاهرة والباطنة. سيّىء لا خير 
فيه ] . 


© قالت الثالثة: رَوْجِي العَسَّنْقُ ‏ أي : الطويل المفرط في 


01( شبهت زوجها بلحم الحدل الهزيل. على رأس جبلٍ صعب المرتقئ . 
لا يصل إليه الإنسان إل بمشقة زائدة. فلا اللحم سمين جيد حتى 
يسعى إليه الإنسان. ولا الجيل سهل حتى يرقى إليه الطالب. ويتجشم 
المتاعب.». تصف زوجها بقلة خيرهء؛ وبعده عن الخير. مع حيوء 
البغلق: 

)١(‏ العْجَر والبْجَر كناية عن العيوب الظاهرة والباطنة. تقول: أنا لا أستطيع 
أن أتحدث عنه. لأن عيوبه أكثر من أن تحصىء وأخشى إذا نذكرته 
لكن أن :يتقف الوق :دون أن انتهن عن ذكر قائحة :ومغابيه: 


؛ظغظؤظ>تِّك» 


الطول ‏ إن أَنْطِيْ أَطَلْقْ وإنْ أسكت أُعَلّْة'©2. 
[تريد أن زوجها كذلك سيىء, لا خير فيه. طويل بلا 
نفع ] . 


ه قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة. لا خزولا قر ولا 
مخافة ولا سآمة(')2. 


[هذا مدح بليغ. تمدح زوجها بحسن العشرة. وكرم 
الأخلاق]. 


ولا يسأل عما عهد9" . 


[تصفه بالرجولة والشحاعة. في دخوله وخروجه. ولكنه 


)١(‏ تصف زوجها بأنه مفرط في الطول. ومفرط في الخماقة. إذا ذكرت له 
بعض عيوبه طلقها. وإن سكتت عن سفاهته وحماقته علقهاء فتركها 
لا عزباء ولا مزوجة . 

(؟) هذا مدح منها لزوجهل فقد شبهته بليالي تهامة. فإنها لطيفة معتدلة. 
ليس فيها حر ولا بردء كذلك أخلاقه حسنة. ومعاملته لزوجته طيبة. 
قال ابن حجر في الفح 04 : وصفت زوجها بجميل العشرة. 
واعتدال الحال. وسلامة الباطن. تقول: ليس بسيّىء الخلق فأسأم 
من عشرته . فأنا لذيذة العيش عندهء كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. 

) تصفه بأنه كالفهد والأسد في الشجاعة وملاقاة الأعداء. ولكنه فينفا 

لحقٌ أهله. لا يسأل عن حالهم. ولا يتفقد شؤونهم. فهو من هذه 

الناحية مقصر. 


هظح 


غير مكترث بأهله. فهى تمدحه من جهة, وتذمه من جهة 
أخرى] . 
© قالت السادسة : زوجى إن أكل لعن وإن شرب 5 


وإن اضطجع التَفّ. ولا يولج الكفٌ ليعلم البث0©. 
[ تصفه بأنه أكول. شروب نؤوم. لا خير فيه بالنسبة 
لأهله ]. ظ 


2 


© قالت السابعة: زوجي عياياء ‏ أو غياياء ‏ طَبّاقاء. كل 
داء له داع شجك» أو فلك أو جَمع كلا لك©). 
[تصفه بالسّفه والحماقة. وسوء الأقوال والأفعال. فهو 


سيَىءٌ في الأخلاق. وسيّىءٌ في الطباع. وهو في منتهى القبح 
والشناعة]. 


)١١(‏ هذا م فهو شره. أكولغ نؤوم» إن أكل لا يبقى كاه 
الطعام على السفرة. وان شونا لا نقى كنفا عن الشرات: وإن نام 
اضطجع ملتفاً بكسائه معرضاً عن أهله. ولا يمد يده إلى زوجته ليعلم 
ما تقاسيه من مرض أو حزنٍ وكابة. وهذا منتهى الذم . 

0) تصف زوجها بأنه عي اللسان غير فصيح أوغيٌ كأنه في ظلمة من 
أمرهء لا يُيصر طريقا للسعادةء ولا يهتدي إلى مسلك. هذا من ناحية 
حلفة . اماامع إتاخية حاف ومرادلية لزوجته؛ فأشنع وأبشع. فهو مع 
كثرة الأمراض والعِلّلء سيَىءٌ المعاملة لأهله. يضربها الضربة» فإما أن 
يشجهياء أو يكسرهاء أو يجمع لها بين الشجّ والكسرء. وهذا منتهى 
القبح والشناعة . 


للح 


» قالت الثامنة: زوجي المسٌ مس أرنب. والريح ريح 
وي ظ 
[كناية عن لين الحانب». وكرم الخلق. وحسن المعاملة ]. 
قالت التاسعة: زوجى رفيع العماقى لون ااذه 
عظيم الرقات كروب البشمق اناد( 

[كناية عن الحسب الرفيع. والحاه العر يضء» والسخاء 
والكرم] . 

ىقالت الغاشرة ؛ رون مالك»؛ وما مالك؟ مالك خير من 
ذلك له إبل كثيرات المبارك. قليلاات المسارح. إذا سمعن 


صوت المِزْهَرء أيقنَّ أنهن هوالك7©. 


() هذا امتداح لزوجها تقول: إنه لين الحُنّقَء حسنُ الهشرة» فهو في 
ريح ثيابه» وطيب عرقه كالزرنب» وهو نبات طيب الريح» وفي لين 
كلامه. ولطف حديثه, وحلاوة طباعه كالأرنب في لين الملمس . 

؟) تصفه بالشرف وعلو الجاه والمنزلة» وهو مع ذلك سخي كريم, كثير 
الأضياف, لأن كثرة الرماد تدذل على كثرة النارء وكثرة النار تدل على 
كثرة الطعام وكثرة الطعام تدلٌ على كثرة الضيوف. 

(0) تثني على زوجها فتقول : إنه خير من جميع أولئك الأزواج» وقولها 
وما مالكُ)؟ تعظيم لأمره وشأنه» وأنه خيرٌ مما يُذكر به من الثناء 
والمديح كله وهو كريم مضياف. له إبل كثيرات الجلوس بغناء داره. 
معدّة للأضياف» فإن نزل به ضيفٌ أسرع لذبح بعضها تكريما له. وقد 
اعتادت الإابل عند سماع الملاهي أن توقن بالهلاك وهو النحرء ليقدم 
لحمها طعاماً لضيوفه: وهذا غاية الكرم . 


"21 


[تصفه بأنه خير من جميع الأزواج. الذين سمعثٌ 
أخبارهم . وأنه غني كثير المال. كثير الضيوف. لا يتوانى عن 
الذبح لأضيافه ] . 
© قالت الحادية عشرة: زوجي ابو زرعة فما ل 
أناسٌ من حُلَي أذنيّ ٠7‏ 2 '. وملا من شحمٍ عَضدَيٌ وبجحني 
فبحِحَت إليَّ نفسي2©9, وجدني في أفل ففمكة شن فجعلني 
في أهل صهيل . وأطيط. ودَائْس . و 0 


أي زرع ثم أتمت الحديث] . 


قالت: خرج أبو زرع والارظات: 9 فلقي أفرأء معها 
ولَدَان لها كالفهدين. لقان هن تت عفنا برمانتين. فطلقي 


. (أناس من حلي أذنيّ) أي حلاني بأنواع الزيئة التي تعلقت بأذنيّ‎ )١( 

(؟) (وبجحني فبجحت إليَ نفسي)., أي : سرني وفرحني بحسن معاملته. 
فعظمت نفسي في عيني . 

0( أي وجدني في أهل فقراء. ليس لهم من الغنم إل القليل. فجعلنى 
في أهل الثراء. مع الخيل. والإبلء والزرع. والخدم. بالود 
والوزء وسائر لأنعام. 


يلض 


ونكسهاء فنكحتٌ بعده رَجُلا سَرِيا رَكبَ شَرِيَأ وأحَدٌ خطياء 
وأراح علي نعم ريا وأعطاني من كل رائحة زوجاء وقال: كلى 
أم ررع» وميري أهلك . 

قالت: فلو جمعتٌ كل شيء أعطانيه؛ ما بلغ أصغر آنية 
أبي زرع!! 

قالت عائشة: فقال لي رسول الله يل : وكنت لك 
كأبي زرع لآم زَرع 2306. 


)1( أخخرجه البخاري 4 من فتح الباري. ومسلم برقم 2,514 باب 
ذكر حديث أم زرع» والترمذدي في كتاب الشمائل رقم 7١‏ . 
معنى الحديث : 
أرادت أن تمدح زوجها بأنه فوق جميع الأزواج. في حسن المعاملة. 
وحسن الأخلاق» وكرم الصفات». فهو غني فد أغدق عليها أنواع 
النعم. وهو شريف قد أحسن إليها غاية الإحسان, فإذا تحدثت عنده 
لم يقبّح قولها وإذا نامت لا يزعجها أحد. حتى تستيقظ بنفسهاء وإذا 
شربت ترتوي من الشراب, لأنها في بيتٍ كريم. ومع رجل فاضل. 
يدللها ويريد لها السعادة والهناءة . 
ولكنٌ الأيام لم ت تبى على حالهاء والسعادة لم سدم لهاء فقد حرج 
زوجها ذات 10 الربيع. والناس يستخرجون الزبد من 
الحليب» فرأى امرأة جميلة.» معها ولدان يشبهان البدر في الجمال» 
اا الخيرة اما يلجيباد ا 0 الت يكبهثان 
بعله بده نرماء 0 0 ويصرب ا ا 


516 


هذه رواية البخاري ومسلمء وفى رواية أنه عَكَليه قال لعائسْة : 
«كنت لك كاوق ررع لآم ررعء لكني لا أطلق النساء» ١(‏ 

هذا ما يتحدث به النساء عن أزواجهن. ويكشهمن السشر 
عنهم . فهل يعي الرجال ذلك. فيحسنوا في معاشرة أزواجهن. 
خشية الفضيحة, وطلباً لرضى الجبار! ! 


رح فين 


لا يبخل عليها بشيء. فقد أعطاها أنواعاً من الئعم. من الإبل والبر 
والغنم» وقال لها: تمتعي وكلي. وأعطي أهلك ما تشائين من أنواع 
الخيرات. تقول: فلو جمعت كل شيء أعطانيه هذا الزوج الثاني 
ما بلغ أصغر آنية من أواني أبي زرعء لحبها لزوجها الأول. 

.317١/1١5 هذه الرواية أخرجها الطبراني كما في كنز العمال‎ )١( 


عرض 


55 ال “سل الع 
فصليدة سعبيّة 
كحماة رحا العزمز” كرو سبل برد 7 


اذك “اللة. تفئضة تختقياللا 
اعدو على التدذرن بيدلا 


0 


2 


فباتك. الملة ين السيانق: سيسوة 
رحن الشتيل .باتزواج كللا 

كُنتَ فِينًا أخاً تَقِيَاء وَفيًا 
[ إعك الكن. حفيية الافشلا 
وَبححَبٌ الرَسول نيلت الكملا 

فامسيعاما إخوتي نصِيحَة شيخ 
طيارق السطيوه إن راتت طلا 

إن من يَطَلْب «العفقاف» اسفن 
فَعَليِهِ بالزواج يهنأ خالا 


)١(‏ لفظ «عروس:» في اللغة العربية يطلق على كل من الذكر والأنثى» 
فالرجل عروسء والمرأة عروس. كما في الصحاح للجوهري . 


خض 


وَاقَبَدُوا إخوتي بشهم كريم 
عدن دكتام افا ونال 
من 0 0 وبمخحروس») ريا 


في التَقَى وَالزواجٍ حال الكملا 


المدينة المنورة ١5‏ من شهر ذي القعدة سنة ١ه‏ 


. 
هه 


لان ٠‏ 
مكل الَالولي 


يفف 


ركه أ لرْوَاج 


لشاعر طيبة 
محمد ضياء الدين الصابوني 
يا بنبّلاً غرّدُ بكل مَطافٍ 
إني طَرِبُت وَمَاججيِي لخن الهوى 0 َ 
لحنسا هَرَرَْت به أعطافى 
إن الرُِوَايٍ سَعَنَةَ وحصانة 
ذية. كيال اتدنن .والاعمناك 
فيه السُمُو وَرَاحَهٌ نه بس 
لتسفضىي ليَالِي جار الاستيات 
عل الكرييم مود د 
0 لاو الب كاحة الإيلافٍ 
ا لو كَرِيمٌ ضاف 


. 


61م النَّيَابَ ل الأغطافٍ 
كنرٌ: 0 مَعِينٌ ضَافٍ 
26 ل الأخلاق لا الآرْدَافِ 


إياكَ أن تغتهٌ اخيبمبر أميدايي 
من ين الوه الحقير الجافى 
وَانظرٌ إليهًا فهو أمخرّى إِنمَا 


نا و 5 6 - 2< 6 5 


من دوب ممسلة ولا إسفاف 
فر الله محموةة فَآستَمْسِكوا 

يي هَذْيهٍ ذَاكَ الدَوَاء الشافِي 
فيد يتحكيا تن البصدان ويسره 

ل سلفة تلقى عل الأكناف 
أسلافكمُ سَهككيوا شريعَة ة«أَخمده 

هَيَا اقَبَدُوا فى سيرةٍ الأسلافٍ 
وَلْتَعْسواهَذدَاالتكاح بِفَرْحَمِ 

لاتحي سن ل الاة فراح يوم زفاف 
ألم ولحو بالية تلم ة 


قَذ جاةءً فيها ا 1 الأخناك 


لقف 


قل الفتاة 1 وَجَمَالَهُ 
فى مستحلن وَالرّفقٍء والإنضَافٍ 


ماتيا بعغفافها وججابها 


ءّ ه و 
أو ما ا الَدر في الاأصداف؟ 
أوَمَا قَرَكمْ مجَعَلَ مِنهَارَوجَهَاه 00 
قد عضا ذّاكُ بسلورة والاعراف) 
شاييد ا ني اداج 
ااه اع 0# +2 0 تنية 
حير الرجال ابرهم لتتنييياة 0 ٍ ظ 
هى رَوْقَةً أنْتَ الظلال الصافي 
' ب أنه ,المُرآيِه هنا نَهْججكم 0 
ني لأعبِشْعُحُمْ على آنابكم 00 
ْ وامنيء الزوجين يوم رفااي 
هذى نْصِيحَة مُخْلِصٍٍ فى كم 
وَالَلَهُ تلم شياةة: اعلط. "كجانبئ 
ان اليك عَلٍَ الحبيب ومحمذد» 


دنم ٠‏ ذي المسِيانٍ الشافي 


دن 


قوقز(ثآ'“ع»> 


4 


احاديث مخنارة 
مِنّ هَدَء_النبؤة والزواج 


م نكثايكت 
«وز را لهال بض ازورال وابرهال » 


١‏ حديت زلا أخب ركم بخيرها يكنز المرء؟ المرأة الصالحة. 


كت 


إذا نظر إليها سرّتهء وإذا أمرها أطاعتهء وإذا غاب عنها 
حفظته) . 

«رواه أبو داودء والحاكم, والبيهقي» 

© © © 

حديث (ما استفادٌ المؤمنْ بعد تقوى الله عر وجل. خيراً له 
من زوجة صالحةء إن أَمَرها أطاعته. وإن نظر إليها سَرتهء 
وإن قسم عليها أبرّته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها 
وماله). ظ 


© © © 


ه . * 3 2 0 . م 
"ابت حديث (مَن أحب فطرتي» فليستن بسنتي » وإن من سنتي 


«روأاه البيهقي في السنن» 


54 


ب 


حديث (إنما الدنيا متاعٌء وليس من متاع الدنيا شيءٌ أفضلٌ 
من المرأة الصالحة). 
«روأه النسائي , وابن ماجه» 
© © © 


لله في النصف الباقي) . 
درواه الإمام أحمدة 
© © © 
القيامة) . 
«رواه عبد الرزاق في الجامع» 
© © © 


حديث (خير النساء امرأة إذا نظرت إليها رتك وإذا أمرتها 
أطاعتك. وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها) . 


«رواه ابن جرير» 
هم ه© © 


ل :ليك (لم ير للمتحابين مثل النكاح) . 


«روآاه ابن ماحهى والحاكم» 
© © © 


مم م مر * 


4 حديث (أعظم النساء بركة أيسرهن مونة) . 


«روآه الإمام اعفد والحاكم . والبيهقي» 
© © © 


خرف 


وس حديث (من أراد أن يلقى الله فطر! فليتزوج الحرائر) . 
دروآه ابن ماجه» 
© © © 
١!؟ ‏ حديث (تروسخدوا الأبكار. فإنهن أعذب أفواها. وأنتق 
أرحاماًء وأرضى باليسير) . 
«روآه الطبراني في الكبير» 
© © © 
1١‏ حديث (أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه فى المساجد. 
واضربوا عليه بالدفوف) 
1 «روأه الترمذي» 
© © © 
٠١‏ حديث (تَرَوٌجوا الوَلُود الودُودء فإني مكائر بكم الأنبياة يوم 
القيامة) . 
«روآه أحمد. وابن حبان» 
© © © 
+ حديث (هلا تزوجت بكراء تلاعِبها وتلاعبكٌ» ولشياحكيا 
وتَضاحِككٌ)!؟ 
درواه البخاري . ومسلم؛ وأبو داود» 
© © © 
6 حديث (إذا أتاكم من ترضون دينَهُ وخلّقه فزوجوه. 
إل تفعلوه تكن فتنة في الأرض» وفساد ريه 
دروأاه ابن ماجه. والترمذي . والحاكم» 


أغرف 


١7 


5 


2-1 


7ت 


حديث (إن أحسات أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المالّ). 
«رواه أحَفلك: والنسائي) 
© © © 
حديث (إن من يمن المرأق سير تخط تيبا وتيسير 
صذاقهاء وتيسير رحمها) . 
«(روآاه أحمد. والحاكم والبيهقي) 


© © © 
حديث (إن أحقٌّ الشروط. أن توفوا به: ما استحللتم به 
الفروج) . 
«روأه أحمدء والشيخان» 
© © © 


حديث (خير الصَدَاقٍ يعني المهر حت انير 
«رواه الحاكم. والبيهقي» 
© © © 
حديث (تزوج ولو بخاتم من حديد). 
«رواه اليخاري» 
© © © 
حديثث 3 أعطى في ٍ صبداق امرأته. ملءَ 6ه براء 
«(روآه أبو داود. والبيهقي» 
© © © 


تغرف 


نفسهاء والبكرٌ رضاوها صَمَّاتها) أي سكوتها . 
«رواه البخاري. ومسلم» 


٠+‏ حديث (الثيْبُ أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكرٌ يستأذنها 
أبوها في نفسهاء وإذنها صمّاتها) . 


«رواه أبو داودى والنسائي» 


4 حديث (لا نكاح إل بولي» وشاهِدَيٌ عَذْلِء وإن تشاجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له). 
«ورواه البخاري. ومسلم» 


2 
ولي) . 


«روأه الديلمي في عسئد. المردوس» 
© © © 


3 حديث ثلا نكاح إل بولي وشاهدي عَذْلء وماكان من 
نكاح على غير ذلك فهو باطل) . 


«درواه ابن حبأن فى صحيحه» 
© © © 


ضف 


حديث (إذا أراد أحدكم أن يروج ابنته فليستأمرها). أي 


فليستأذنها في عقد الزواج . 
«رواه الطبراني في الكبير» 


4- حديث (لا يحلّ لرجل مسلم أن يخطب على نخظبة أخيه 


4 


2 


حتى يترك. ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك) . 
«رواه أحمد في المسند» 
© © © 


حديث (تنكح المرأة على أربع خلال : على مالها. وعلى 
دينها” وعلى جمالها. وعلى حسبها ونسبهاء فعليك بذات 
الدين» تربّت يداكَ). أي افتقرت إن لم تتزوج بذات 
الدين . 
«روأه سعيد بن منصور في سئنه) 
© © © 
حديث (إياكم وعنضراة اذكو المراة الحسيناة ف لحف 
ورواه الدارقطني في الأفراد. والديلمي» 
يعرزى المرأة الجميلة التحييتاء: من أسرة رذيكلة 
منحطة كالزهور والورود. التي دنست في المزابل. وهو 
تشبيه بالغ الروعة والجمال. 
© © © 


اسع 


"١‏ حديثكث (من تزوج دراه لعزّها لم يزده الله إلا ذلاء ومن 


تغرف 


تروحها لضالها! لم يزذه الله تعالى إلا فقراً. ومن تزوجها 
لحسنها .2 0 الله ل لا ومن تزوج امرأة قن 
بصرهء ولخصة فرجه. ويصل رحمه. بارك الله له فيها. 


وبارك لها فيه) . 
«رواه ابن النجار» 
© © © 
+ حديث (إذا ألقى الله في قلب امرئءٍ منكم خطبّة امرأة. 
فلا بأس أن ينظر إليها) . 


ورواه أحمدى والحاكمء وابن ماجه» 
© © © 
”7 حديث (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤْدمّ بينكما) . 
«درواه الترمذي . والنسائي» 
قاله يلي لجابر حين خطب امرأة من الأنصار. 
ومعنى (يؤْدم بينكما) أي تدوم الألفة والمحبة بينكما. 


8" حديثث (والذي نفسي بيذه ى م من رجل يدعو امرأته إلى 
فراشه فتأبى عليه . إل كان الذي في العيناء ناعيقلا 
عليهاء حتى يرضى عنها). أي يرضى عنها زوجها. 

«رواه مسلم» 
© © © 

#0“ حديث (لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة 
أن تسححد لزوجها) . «رواه النسائي . وأحمد. والحاكم» 


ظ'[آ©”»> 


دم حديث (لا تؤدّي المرأة حقٌّ ربها حتى تؤدي حى حقٌّ زوجهاء 
حتى لو سألها نفسَها وهي على قتب لم تمنعه). 
المَنَبٌُ: الغطاء الذي برمية على ظهر البعير 
للركوب عليه . 
ورواه أحمد. وابن ماجه» وابن حبات) 
© © © 
ام # حديث (لا تؤدي امرأة زوجها في الدنياء إل قالت زوجته 
من الحور العين : لا تؤذيه. قاتلك الله فإنما هو كيدا 
داف ضيف يوشك أنيفارقك إلينا) . 
1 «رواه الترمذي. وابن ماجه. وأحمد) 
© © © 
48“ حديث (أذات ذيج, أنت» قالت: نعم. قال: انظري أين 
أنت منه. فإنه جَنتك ونَارّك) . 
ورواه البغوي», والطبراني» والحاكم» 
قاله يل لعمة خصَين بن محصن الأنصاري . 
© © © 
8 حديث (أعظم الناس حقاً على المرأة زوججها . وأعظم 
النّاس حقاً على الرجل أمه) . 


«روأاه الحاكم في المستدرك» 
© © © 
ات دما كش 2 
٠م‏ حديث (إن أمركنٌ مما يهمنى بعدي., ولن يصبر عليكن 
بعدي إلا الصّابرون). 
ورواه البخاري ٠‏ والنسائي ء والترمذي» 


ورف 


قاله يكل لأزواجه رضوان الله عليهنٌ تعليماً للأمة. 
© © © 
1١‏ حديث (ليس من امرأةٍ أطاعت ربهاء وأدتَ حقٌّ زوجهاء 
وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة. فإن كان زوجها 
مؤمناً حَسَنَ الخَلُقَ. فهي زوجته في الجنة, وإلا زوجها 
الله من الشهداء). 
«رواه الطبراني في الكبير» 
© © © 
١؟: ‏ حديث ١لا‏ تصوم العيراة بنوفا واتخنداء وزوحهًا شاهد 
إلا بإذنه) . 
المراد بالصوم صوم النفل والتطوع . 


«روآه الحاكم» 
© © © 


 :*‏ حديث (إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته. فليأت 
أهلّه. فإن البْضِعَ واحدٌّ. ومعها مثل الذي معها). 
درواه الخطيب في التاريخ» 
© © © 
 :‏ حديث (لا يفرك ‏ أي لا يُبغض - مؤْمنْ مؤمنة. إن كره 
منها حُلّقاً رضي منها غيره) . 
«رواه مسلم. وأحمد) 


مغرف 


06 


2 


ل 


-5 


يضاجعها من آخر يومه) . 
ورواه الشيخان. وأحمد. والترمذي» 
»© © © 
حديث (إنْ من 0 الناس منزلة عند الله يوم القَيامة. 
الرجل يفضي إلى امرأته. وتفضي إليهء ثم ينشر سرها) . 
«رواه مسلم . وأحمد» 
© © © 
يضرب العبد. يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره. أما 
يستحيسي )؟ 
«رواه عبد الرزاق في الجامع» 
© © © 
حديث (خيركم خيركمٌ لأهله. وأنا خيركم لأهلي) . 


«(رواه الترمذي . وابن حبان» 
© © © 


حديث (أيما امرأة دالت زوجها الطلاقّ من غير ما 
بأس ء فحرام عليها رائحة الجنة) . 


وروآأه أحمد. وأبو داود, والترمدي» 
© © © 


حديث (صِنْفَانٍ من أهل النارٍ لم أَرَّهُما: قوم معهم سياط 
كناك القن يشهرهونة جه الاين + بوضناء كالسدات عارييات: 


لكف 


مُمِيلاتٌ مائلاتٌ» رؤوسهنٌ كأسنمة البْختٍ المائلة ‏ أي 
الجمل ‏ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كلأ وكذا). ٠‏ 
ورواه مسلمء وأحمد في المسند» 
وفي رواية أخرى: «وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
© © © 
وضتلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه 
أجمعين » والحيد .لك برت العالمين . 


4 


2 


فهمئرس 


الموضوع الصفحة 
ال 200 
المقدمة 0 
تمهيد: أسباب إحجام الشباب عن الزواج 4 
الزواج لبقاء النوع الإنساني ١‏ 
امتنان الله على العباد بالزواج 0 
ف المة الأران ١‏ 
© المنة الثانية ١‏ 
ب المنة الثالثة ١‏ 
الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى الزواج 4م 
هل الزواج للمتعة وقضاء الشهوة ظ ” 
فنك الث يهوى الرذيلة ” 
نظرة سامية إلى الزواج ١‏ 
ربط الزواج بالغريزة الجنسية 1١‏ 
الزواج في الإسلام عبادة وقرية 7 
سمو وطهرٌ بالاستمتاع الجنسي يف 
تنبيه لطيف إلى الغاية من الزواج ب 
من هدي سيد المرسلين يي في الزواج يف 
كلمة هامة حول زوجات المصطفى يله 
هل كان زواج الرسول كف بقصد الشهوة 15 


>2١ 





الموضوع الصفحة 





الفصل الثاني: الزواج من سئن الفطرة هاه 
نبذة مختصرة عن فوائد الزواج 4" 
© الفائدة الأولى الى 

© الفائدة الثانية | اخ 
الرهبانية مصادمة للفطرة 2 
علاج لجموح الشهوة 5١‏ 
© الفائدة الثالثة و 

قصة الشاب الذى استفتى ابن عباس 3 
© الفائدة الرابعة 5 

© الفائدة الخامسة 3 

التبتل في الإسلام يمائل الرهبانية 37 
قصة سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما ١ه‏ 
الفصل الثالث: الخطبة وحكم النظر إلى المخطوية عه ابن 
الخطبة 0" 
بحث هام حول عرض الإنسان ابنته على أهل الخير والصلاح 54 
عمر الفاروق يعرض ابنته على بعض الصحابة 1 
من هي المرأة التي تباح خطبتها ٍ 5١‏ 
تنبيه هام : النظر إلى المخطوبة مطلوب شرعا 35> 
جهل وسفاهة وحماقة 11 
فريق المتفلتين من الدين 13 
عاقبة وخيمة بمخالفة آأداب الشرع ا 


"ع 


2022 


طائفة من هدي الرسول يَكخٍ في النظر للمخطوبة 533 
الفصل الرابع : النكاح وشروط صحة عقد الزواج ها قم 
شروط العقد وأركانه ف 
© الشرط الأول م7 

© الشرط الثاني ْم 

© الشرط الثالث 15 

© الشرط الرابع م 

لا سلطة لرجل الدين في الزواج 1 
حكم نكاح الشغار /اىى 
الفصل الخامس : مشكلات الزواج وغلاء المهور ١52515‏ 
كيف كانت المرأة فى الجاهلية؟ هب 
المهر رمز تكريم للمرأة 1 
المهر وسيلة لا غاية 4 
الأحاديث النبوية في موضوع المهور 04 
رفق وتيسير في أمر المهر 6 
المغالاة ذ في المهور سبب لعنوسة الفتيات م6١٠‏ 
خطبة عمر رضي الله عنه حول تحخفيف المهور 6 
نصيحة صادقة من إمام المسلمين ا ١٠١‏ 
أمر العا بتيسير أمر الزواج ٠‏ 
مهر صحابية هو الإسلام ١٠‏ 
ولادتها ثم موت ابنها الوحيد كن 
الأوصاف التي تختار من أجلها الزوجة ١‏ 


رق 


ءآ# ل سس و 
المو ضوع الصفحة 


-ِ 


الفصل السادس : ر. نزوجين في ظلال الإسلام 1١١7‏ لاه١‏ 








حقوق الزوجة على زوجها ١١‏ 

أما الحقوق الشخصية ١1١‏ 

أما الحقوق الأدبية ١‏ 
وصية الرسول بالنساء في حجة الوداع هل 
عمر رضي الله عنه والأعرابي فر 
قصة أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما ١‏ 
هجر بعض أزواج النبي له عليه السلام بض 
قصة عائشة مع سودة رضي الله عنهما فد 
كلام الحافظ ابن كثير ١‏ 
قصة طريفة ١‏ 
من غرائب القصص ١‏ 
حقوق الزوج على الزوجة ل 
ليست طاعة عبودية ١١‏ 
قصة وافدة النساء إلى الرسول عليه السلام ١:١‏ 
في طاعة الزوج دخول الجنة ١‏ 
قصة معاذ في سجوده للنبي كك ١87‏ 
صفة نساء أهل الجنة ١5‏ 
إيذاء الزوج من الكبائر ١6‏ 
من وصايا النبي كك في حبّة الوداع ١‏ 
الأدلة على ضرورة عمل المرأة في البيت ١66‏ 
توجيهات كريمة من سيرة السلف 6١‏ 


لشف 


لل -سبببإ-إ-بمي-ا-يبب ااا إل وداه 








الموضوع الصفحة 
نصيحة أم لابنتها عند زفافها ١‏ نه يقد ذا 
الفصل السابع : إعلان التكاح وإظهار الفرح في الأعراس ١54-1١69‏ 
إعلان النكاح وإشهاره 1 
الغناء واللهو المباح في الزواج حل 
الحفلات المختلطة سفه ومجون / 
التهنئة بالزواج والدعاء للعروسين ل 
الفصل الثامن: تعدد الزوجات في الإسلام وحكمته 
التشريعية الا لال/ا١‏ 
حكمة التشريع و١‏ 
كلمة حول تعدد الزوجات 7 
الفصل التاسع : الوسائل في معالحة الشقاق بين الزوجين 4/ا١1 ١894‏ 
سبب نزول الآيات من سورة النساء 1 
لفتة قرآنية لطيفة ظ ا 
كلمة حول القوامة والتأديب هم 
الفصل العاشر: صورة من تكريم الإسلام للمرأة. 
وفكرة المساواة بين الجنسين 5١٠١-1١‏ 
تشغيلها في الأعمال المهينة ' م0١‏ 
استدراج المرأة وإنزالها من مملكتها لحل 
شرف المرأة بتربية الأجيال 5 
خبث ومكر وتغرير بالمرأة ينذا 
سؤال نريد الإجابة عليه ١14‏ 
صورة من تكريم الإسلام للمرأة حك 


هظ؟ؤأظْظ2 





الموضوع الصفحة 





خاتمة البحث :حديث النساء عن الرجال وقصة النساء الإاحدى عشرة حلف 


نص الحديث الشريف 1" 
قصيدة شعرية مهداة لأخينا «محروس بن لادن». بمناسبة 
زواجه الميمون 1" 
فرحة الرُواج ظ يفف 
أحاديث مختارة من هدي النبوة في الزواج من كتاب 
«كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» /” 
© © © 


؟” 


